مفهوم التعددية الفكرية 


GINS. د‎ 


عضو 3 م الدراسات للامية والعربية 
در 


Ww 


تحصيل الزكاة في الفقه والنظام السعودي 

8 الفتيا المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية 
( رسالة دكتوراه ) 

ترشيد العمل في الهيثات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 
8 قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهم 

1# القول الفغقهي بين الانتشار والاندثار دراسة في ضوء مفاصد 


رس 
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ملخص البحث 


مالع ها البق و احا كنا آعم الفا المكرية المماسرة وجو وة التعددية 
كر را اا هار ای كا ر واه هه حول اا 
ENE‏ عاد ORA SN LESS SSAA‏ 
EE O ET‏ 


ويقوم البحث بتحليل هذا المفهوم ب4 الجهاز المفاهيمي المعاصرء وتتبع جذوره التاريخية› 
وسبر مراحل تطوره # بيئته التي ولد فيهاء على سبيل الاختصار غير المخل» ثم يقوم بتقريب 
المصطلح بذكر أقسامه؛ وبيان الأحكام المتعلقة بكل قسم» لما هو متقرر 2 فَنَّي المنطق 
مستمدة من الأصول العالية للشريعة المستندة إلى قواعد الفقه ومواد السياسة الشرعية» ترسم 
ملامح الموقف الشرعي a ml‏ واخيرا E N a‏ 


۳۹ 


مفهوم التعددية الفكرية تقسيماً وتأصيلاً على ضوء السياسة الشرعية -د. خالد بن عبداللّه المزيني 


هنالك مرجعيات متعددة لتنظيم العلاقة بين البشرء وأهم هذه المرجعيات: الدين؛ وإذا 
كان ال موا كاق سمو على ساكو النظم + كاه" إذ[ كان ها مايا رطا فة 
روك انه كس مضي كمالع القن ف ا 

وهذا"البحة يُناقئن موضتوع "'الدوية الفبكرية"ويظرع عدوا من المقدمات وامبادئ 
الحاكمة للموضوع؛ لتكون فاتحة لبحوث أوسع وآوعب» تميز الحق من الباطل» والحالي من 
العاظلن: 

وموضوع التهددية تكتنفه ارتباطات متداخلة» وتغيرات متلاحقة» وتحتف به جملة من 
المفاهيم والمناطق الفراغية التي يقل فيها البحث العلمي الجاد» على أنه قد صدرت يذ المدة 
الأأخيرة غدذ من النحوك :والرشاكل الجاسية الخ الى قالح موضوهات قريبة من موضوع 
هذا البحث. وسوف أبحث الموضوع من خلال النقاط الآتية: 


001 
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المبحث الأول: مفهوم التعددية الفكرية (تعريف وتسكين وتقسيم). 
المطلب الأول: تعريف التعددية. 
المطلب الثاني: تسكين التعددية (التعددية الفكرية 2 الجهاز المفاهيمي المعاصر). 
المطلب الثالث: أقسام التعددية. 


المبحث الثاني: التأصيل الشرعي لمفهوم التعددية الفكرية. 
المطلب الأول: التعدد الفكري المذموم 
المطلب الثاني: التعدد الفكري المباح. 

المبحث الثالث: الموقف المعاصر من التعددية الفكرية. 
المطلب الأول: مناهج المعاصرين 2 التعامل مع التعددية الفكرية. 
المطلب الثاني: الموازنة والترجيح. 

المبحث الرابع: المبادئ الحاكمة للتعامل مع التعددية الفكرية. 
١‏ مبدآ: اجتماع الخلق على الحق. 
٣‏ مبدأً: الاحتساب على الأفكار الضالة. 
۳ مبداً: ليس كل من خالف 4 شيء يعاقب به 2 الدنيا. 
٤‏ مبدآ: التعددية إذا أخذت معنى المشاقة تمنع. 
5 مبداً: أن التشدد # المنع يصنع حالة ممانعة. 
ا ا 


سائلاً الله تعالى التوفيق لكاتبه وقارئه» وصلى الله على نبينا محمد وآله وأزواجه 


وذريته. 


۳ 
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المبحث الأول: 
مفهوم التعددية الفكرية (تعريف وتسكين وتقسيم) 


توطئة : 

سادت ب العصر الحديث رزمة من المفاهيم التي تسعى إلى التخفيف من حدة التنافر بين 
المختلفين فكرياً وثقافياً: وتدغو إلى قواعد المحاسنة بين أبناء الثقافات المختلفة» كمفهوم 
التسامح والاختلاف والتعدد المذهبي وقبول الآخر والحوارء وما من شك ا أن الخلاف ليس 
مقصوداً لذاته» وإنما يقع اتفاقاء بحسب ما جبل الله بني البشر عليه من التفاوت ب4 العقول 
والأهواء. وإذا كان ذلك كذلك فمن الحكمة سلوك مسلك التهدئة الفكرية» ومناقشة 
القضايا الجوهرية بقدر عال من الإنصاف والموضوعية» بعيداً عن التحشيد والتعبثة الجاهلية: 
أو للحت روح الاعتماء هما لذى_الفيرمخ الحين 

وهناك أنماط من التعدد يمكن الحديث عنها 4 مطلع هذه الورقة» أي: أن كُمَّ تعدداً بذ 
التعدد» فهناك تعدد على أساس ديني» وآخر مذهبي» وثالث فكريء ورابع سياسي... 
وهكذاء وعنوان البحث وإن كان ينص على التعددية الفكرية إلا أنه لا يفتأ يتقاطع مع 


تعدديات 2 حقول آخَر مجاورة له. 


زذنا 
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المطلب الأول: تعريف التعدديض: 
آ_ التعدديي لغى: 
التعدد: خلاف التوحد»› والياء للنسب» تليها تاء التأنيث المربوطة› والتعددية: مصدر 


20 


ويلحظ 3 هذه المفردة "التعددية" ا التنوع؛ ويقابله: اللاتعددية» ويمكن التعبير 
فالتعددية على اسمها: تعنى التعدد» نقيض التفرد والتوحد» وقاعدة اللغة أن الأسماء لبا 
دلالاتهاء وأن المعاني تؤخذ من أسمائهاء كما قال الشاعر: 
شه الأنوك لذاك كن شهوا بها ون الس ل ال 
وأما وصف التعددية ب "الفكرية" فهذا قيد يفيد أن التعددية هنا أساسها الفكر 
والمنهج» وبه تخرج التعدديات الأخرى» كالتعددية السياسية والعرقية وغيرها. 


الفكر هو: إعمال النظر 2 الشيء» وهذا يعني أن الفكر حركة ذهنية عقلية منظمة 

يراد منها الوصول إلى معان وأفكار ومعارف» وقد وردت ك القرآن الكريم» والتفكر: 

جولان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون الحيوان؛ قال تعالى: # أوَلَميَفَكروأ 

ف أنسم مَاحَلَقَ أ الوت وَالْرْضَ )4 [الروم: ۸ قال بعضهم: الفكر مقلوب عن الفرك» لكن 
02 


قشل النكن ك اهاي وهو فرك الأمون وها طا للوضول إل مها .وة 
استعمل الإسلاميون الفكر بمعنى حركة الذهن للانتقال من المعلومات إلى المجهولات» وهو 


كالجاهلية والحرية والإنسانية والملكية» وانظر: شرح الرضي على الكافية (4/٠١٠)ء‏ النحو الوا 
.(AV/)‏ 

0) الغيث المسجم على لامية العجم؛ لصلاح الدين الصفدي »)۱۸٤/١(‏ وقد أورد شواهد عديدة حول هذا 
المعنى. 

(؟») مفردات غريب القرآن؛ الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (۲/۲١۲)ء‏ دار القلم» 


دمسقی. 


۳ 
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ما عبر عنه جمع من المتكلمين والمتفلسفة» كابن سينا (578ه) والفخر الرازي (707ه) وابن 
خلدون )4۸۰۸ ولخصها الشريف الجرجانى (١١۸ه)‏ بقوله: "الفكر: ترتيب أمور معلومة 
للتآدي إلى مجهول”" اه. والمقصود بالفكر ب هذا البحث ليس حركة الذهن المجردة؛ وإنما 
المناهج الفكرية المتباينة» التي تختلف عن بعضها من حيث بعض المرجعيات الفكرية ومن 
حيث اختلاف النظر # ترذ تيب الأولويات العلمية والعملية» سواء استندت إلى مرجعية إسلامية 

i E SESS Eas A E ak 
نالوخ العريئ'السياسى ك غا ادها کي الا خد تضاف احرف إلى لكر‎ 
7 فيد متك التتوع الفكرى ج مقابل الحاذية القكن وشهكة‎ 

وقد عرفت (التعددية) ا بأنها: "الاعتقاد بأن هناك - أو ينبغى أن يكون هناك - 


تعدد 4 المعتقدات والمؤسسات والمجتمعات” | 


و تعريف آخر للتعددية يقول فورنيال هي: وجود عدد من الجماعات المتمايزة ثقافياً 
تعيش ے إطار مجتمع واحد» ولا يجمع بينها سوىٍ التبادل الاقتصادي 4# السوق . أي: أنهم لا 
ع الالقاء يقم إلا" رض الشباذل الس بيغا وشراء» فهو يرق أن المجصعات عرقت 
التعددية عندما تحررت السوق عن القيود الاجتماعية» وهذا - 4 نظره - ما لم تعرفه 


(1) الإشارات والتنبيهات؛ لابن سينا (١/١۲)ء‏ والمحصل؛ للرازي (18)» المقدمة؛ لابن خلدون »)۳۹١(‏ بواسطة: 
دور حرية الرأي # الوحدة الفكرية بين المسلمين؛ د. عبد المجيد النجار (58)؛ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» هيرندن؛ فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية» ط أولى» ١١١٤٠ه‏ 

(0) التعريفات؛ علي بن محمد الجرجاني (۷١۲)ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط أولى» 6١1١ه.‏ 

(؟) وهي كذلك 2 اللغة الإنجليزية» فمفردة (8|5/0)لاا9) ويراد بها: التعددية» أي: الفلسفة التي تذافع عن 
التعددية ب2 المعتقدات والمؤسسات» تقابل (1/151877) أي: الأحادية» وهي أن ثمة مبداً غائياً واحداًء انظر: 
التعددية الحزبية؛ ديندار شفيق .)٠٠١(‏ 

(4) تعريف دنليفي لإا ري ((01631) التعددية انق الحديث؛ ديندار شفيق 
الدوسكي: دار الزمان» دمشقء ط أولى» ٠٩‏ 


٤ 
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المجتمعات التقليدية سابقاًء وغني عن القول أن يتحدث عن المجتمعات الغربية التي ممكثت 
قزونا ف الحرؤني الديتنة والمذهبية لى تتحروت' قعل الثورة الفرنسية ۷40م نكاما د 
الدولة الإسلامية فلم تكن هناك مشككلة 2 التعامل مع المخالفين من أتباع الدياتات المختلفة» 
لأن الشريعة الإسلامية كانت قد رسمت الحدود المنظمة لحقوقهم وواجباتهم بما يمنع حدوث 
الاحتقانات والتجاوزات والاحتراب الداخلي الذي عانت منه أوروبا 4 القرون الوسطى. 

وأما معجم المصطلحات السياسية والدبلوماسية فيُعرّف التعددية بأنها: التنوعية ضمن 
ر اا وو ا م «معايل الأخرة«المكرن و اا 
والتعددية السياسية تقوم على تصور إيديولوجي للواقع الاجتماعي» باعتباره واقعاً متنوعاًء لا 
SEN <a a. SE USN SAN, ASENA NE‏ 


اأطاقة كي لا بل الأضوكية المياسية ان كل السلطة إل سلطان ‏ وهر اوجن . 


ويشير الباحث اللبناني د. خليل أحمد خليل إلى أنه يخشى من استخدام فلسفة التعددية 
كوسِيلة لوي التقسيم السياسي: (المذهين. والتاكني والعرقي) :نظ البلدان الي يردها 
الاتقنداة: والحروب العا الظاهوه والتفرة كهنا ك ليان والسؤدان والعراق ٠"‏ زهذا 
استدراك جيد» فإن بعض أصحاب الأهواء الطائفية والسياسية يكثرون من الحديث عن 
التفدوية مؤش + حن أف انع اتقاش كن اميف راهن حا 

ومن ثم يعرف الدكتور محمد عمارة التعددية بآنها: تتوع مؤسس على تمييز وخصوصية» 
ولذلك ضهي لا يمكن أن تتأتى إلا ب مقابلة الوحدة والجامع» ولذلك لا يمكن إطلاقها على 
(التشرذم) و (القطيعة) التي لا جامع لآحادهماء ولا على التمزق الذي انعدمت العلاقة بين 
وحداته» كما أنه لا يمكن إطلاقه على الواحدية التي لا أجزاء لبا . 


وَغلن هذا كلايد :من وجرد جوا وروايظ نن الخفاعات اة فكريا: ف المج 


)١(‏ معجم المصطلحات السياسية والدبلوماسية؛ د. خليل أحمد خليل (50): دار الفكر اللبناني» بيروت» ط 
أولى؛ 555ام. 

0) المرجع السابق. 

(9) الإسلام والتعددية؛ د. محمد عمارة (6)» دار الرشاد» القاهرة» ط أولى. 


۵ 
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الواحد تكون بمثابة الدرع الوقائي فتحمي نسيجه من التهتك الداخلي والاختراق الخارجي› 
E EAE GENS‏ هوا ء توالا gla‏ هذا السو yA‏ 
يقود إلى خصومة ومناكفة واحتراب. 

ويمكن تعريف التعددية الفكرية اصطلاحاً بأنها: تفاوت الناس 4# أفكارهم ووجهات 
مستوى القضايا المدنية والعمرانية والنظم السياسية» وانقسامهم على إثر ذلك إلى كيانات 

١ 

فكرية" ' متباينة (كالتيارات الفكرية المعروفة). 

فأما إذا كانت هذه الكيانات الفكرية 2 دولة واحدة» وأخذت شكل التيار الفكري 
المنظم» وصارت له مرجعياته الفكرية الخاصة؛ فحينئن تنعقد مشكلة التعددية الفكرية 
بثويها المعاصر. 

كهده الصيغة من صيغ التنوع هي المقصودة بهذا البحث» وإلا فثمة د ديات كثيرة غبرت 
2 هذه الأمة» كان الإشكال العملي معها أهون من الإشكال المنعقد 2 الوضع المعاصر. 

وقد كتب المتقدمون من الفقهاء والأصوليين عن ظاهرة التعددية المذهبية 4 المجال الفقهى» 
وي المجال العقدي الكلامي أيضاء ومن الكتب المفردة © تحرير أسباب هذه الظاهرة 4 المجالين 
بها aE SB‏ الأمعات E a‏ سمي لولمه 
عيد الله بن محمد بن السَيْد البطليوسى )807١(‏ رحمه اللّه. 

EE قف 3 الانساث الويددة‎ TENCE اس :ف انه‎ RY 
'وليس غرضي من كتابي هذا أن أتكلم 2 الأسباب التي أوجبت الخلاف الأعظم بين من‎ 
سلف وخلف من الأمم» وإنما غرضي أن أذكر الأسباب التي أوجبت الخلاف بين أهل ملتتا‎ 
الحنيفية» التي جعلنا اللّه تعالى من أهلهاء وهدانا إلى واضح سبلهاء حتى صار من فقهائهم‎ 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى المعنى المقصود بالفكر هناء وهو كل ما تتبناه التيارات الفكرية المعاصرة من 
أفكار ورؤى ايدو رجيات فشكل ا ما وتان بها عن نظي رها :وتك الثيارات: فد شبد إلى 
مرجعية إسلامية» أو غيرها. 


)۲( طبعته دار الفكر ے بيروت› بتحقيق د. محمد رضوان الداية. 


۳٣ 
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المالكي والشافعي والحنفي والأوزاعي» ومن ذوي مقالاتهم الجبري والقدري والمشبه والجهميء 
ومن شيعهم الزيدي والرافضي والسبئي والغرابي والمخمسي والمحمدي» وغير هؤلاء من الفرق 
الثلاث والسبعين الثي تنص عليها رسول الله ولو ولا غرضي أيضاً أن احضر آصتاق المداهب 
والآزاء»: :وأناقطن :ذو البدع :التضللة-والآهواء» لن هذا القن من العلم قد سبق إليه ونبه بذ 
مواضع كفو عليه وإنما رى أن أثنة على الواضع الى منوا نف الخلاف نين الما 
مق راشاننوا تف ی و اه إذا فى .مدير ما البو كيف ا 
الفقهي والفكري أيضاً» ومن ثم كان عمله غاية 4 الأهمية» خصوصاً مع تقدم زمانه (القرن 
اشامن البجرئ). 

ثم جاء من بعده أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد (010ه)2 فحرر أسباب 
الخلاف الفقهي ب4 كتابه " بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٠"‏ ونثرها 4# أثناء كتابه هذاء مع 
كونه يعالج كتابة فقهيةء فيورد الفروع الفقهية ب كل باب» ويذكر أقوال المذاهب 
المالكية والحنفية والشافعية» مما يعرف بالخلاف العالي» ثم يتبعها ببيان سبب الخلاف ل 
اا فيان حك ف امات الت دة الققيية 

ته اعقب شيخ الإسلام ابن تيمية :(1050ه) هاستقرا استباب الخلاف بين أف المذاطب 
اه راه "رقع اماقم عن الا الأملد ٠‏ فرج الله جهها. 

وأما التعددية الفكرية كما هي ب24 الفكر الغربي فهي - كما تقدم - حصلت نتيجة 
تطور مرير ومصارعات فكرية طويلة الآمادء عسيرة الميلاد» إذ عاشت أوربا عصوراً من 
اهمايا gel‏ هن أشهر الذماة إن SNN Aha SS NES‏ 
فكرياً: جون لوك (5-1757١17م)‏ الفيلسوف الإنجليزي» فقد كتب: رسالة ‏ التسامه”" : 


.)57-59( الإنصافات ب التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين‎ )١( 

(0) رسالة 4 التسامح؛ جون لوك» ترجمة: د. عبد الرحمن بدوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط آولى» 
م والغريب أن جون لوك كان متشدداً إزاء المخالفين» وكتب مؤلفات يطالب فيها باستعمال 
العنف والإرهاب للمخالفين للحاكم» ثم حصلت له ردة فعل لأسباب معقدة تحول بعدها إلى أحد دعاة 
التسامح» انظر: مقدمة د. عبد الرحمن بدوي الآنفة الذكر. 


۴۷ 


مفهوم التعددية الفكرية تقسيماً وتأصيلاً على ضوء السياسة الشرعية -د. خالد بن عبداللّه المزيني 


ا اف الأغمى اني ور ادرا ن اهن إلى التضديبة كات 
وأتباع الكنائس الأخرى» وكانت رسالته هذه ملهمة لمن جاء بعده من الغربيين» ومن أشهرهم: 
فولتير (1778-17918م) الفيلسوف الفرنسي» الذي يعتبره فيلسوف مثل نيتشه: أحد كبار 
محرري الروح البشرية !2 وهو يعني بالطبع الروح الأوربية» فقد كان فولتير كاثوليكياً 
معّرقاً ب مذهبه» لكنه اشتهر مدافعاً عن حقوق الأقلية البروتستانتية» وقد خاطر بحياته 2 
امل غر ومن اين كني ها ن مان دف العف رها ان الخد رجا كني 
الكاثوليكية قتل ابنهء لأن الأخير أراد تغيير مذهبه 2 قصة مشهورة. وما دامت المسيحية 
المعرفة تزعو ]لىالتيضب الأغمى كين الخالفين» هقد جا جان جاك ووس ( ۷۷۸-1۷1 ) 
غاا ا طعي تددو E‏ ی ی ا 
الحديثة» لتكتمل نظريته 2 "العقد الاجتماعي'» فيقتصر الدين المدني ب2 نظره على مشاعر 
احشناع م ك ا وا جر ا ا الجا و ت .هذى ا عع 
تكشف القبليات التي مهدت لظهور التعددية الغربية على ما هي عليه اليوم» وكيف أنها 
املظتحة سيت القخصب الكتسىي» بيدا عن أنوان الدين الحق: 


)0غ( انظر: موسوعة الفلاسفة؛ د. فيصل عباس 2)١١5(‏ دار الفكر العربي»› بيروت» 1ام. 
(۳) معجم المؤلفات السياسية؛ فرنسوا شاتليه وآخرون (454)» ترجمة محمد صاصيلاء المؤسسة الجامعية 
للدراسات» بيروت » ط ثانية » العام 


۸ 
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الطب الثاني تكن التعددية (التغدد يج القكرود فى الجهاز الفاهيعي العاصن 

العا متاك هل كن إعالا انناف فيو اد انحل لحمل اوی ا یی 
11 شيك انه E‏ تراك نف بيك" E‏ شتزوظ ذيات: 

كا تلوق يق آ ن ادد او بعلن فوع اانا اا نطاق اة 
واحد» كأن تكون كيانات سياسية (أحزاب) 2 دولة واحدة؛ فهذه تعددية سياسية» أو 
اذاف نكي" تنه اهب ونا ا كيده و کو اتناك شرفي ني 
تعددية عرقية أو جنسية...وهكذا. 

وفطت اتد وتوف البرقة ا ف الخرنية الى ادت هوا جروت رة غك 
أن ج ا واک ا و ن و کے 
والكسي:والاقطافين» .كم يلون لبا قلي من ارون خد من الأذوات الاتسرائية كوت منها 
ا ا بف یا ا على ودف درك وه نلك ا 

ففى هرنسا اليوم: تُعامل الدولة المذهب البروتستانتى ذي الأظية (79) على قدم المساواة 
مع المذهب الكاثوليكي الذي يمثل أغلبية الشعب )24٠(‏ تقريباًء وتعد المفاضلة بين المذاهب 
هفاك لجندلا لأهوتياًء لا :شان اللدولة يه “فقن اكات الدولة عن الكنييسة مقن (215-8): 
وارك عامل هم اران على حه تارا هة أن كان الاو یكی نواطنا من الد 
EA‏ الدرحة لاني AS‏ الاح مانا كتوم i‏ 
سوا على اسان اوا 7 


)١(‏ ينتمي مفهوم التعددية إلى شجرة من المفاهيم التي تمنح جميع فئات المجتمع حقوقاً متساوية مثلها ب4 ذلك 
كل لرا وم حتت الب اق اها جر امي اخرى كر تاهيه الاد 
وحكم الحزب الواحد» وحكم الفرد الواحد» والحكم الشمولي أو ما عرب ب 'التوتاليتارية"» انظر: 
روح الحداثة؛ طه عبد الرحمن (۲۸)ء حاشية (١١)ء‏ المركز الثقابك العربي» بيروت» ط أولى» ٠٠٠۲م.‏ 


(0) المواطنة: على وزن مفاعلة؛ وهو مصطلح مولّد يطلق على الولاء للوطن» والانتماء الإيجابي له. 


۴۹ 


مفهوم التعددية الفكرية تقسيماً وتأصيلاً على ضوء السياسة الشرعية -د. خالد بن عبداللّه المزيني 


وإذا نظرت إلى الطبقة السياسية 2 فرنسا" تجد أنهم ب الغالب من البروتستانت» أي: 
أنهم من الأقلية كرئيس الوزراء السابق: ليونيل جوسبان» وميشيل روكار» وبيير جوڪس› 
4 آخرين» :وأما جاك شيراك فمن أصل كائوليكي» ولكنه انتب لا على اشاس مذهبه 
ا على ساد حدمي" ا و بعري اراي وكدلف الرقس 
الحالي نيكولا ساركوزي» مع أنه ولد لأب مجري ذي أصول يهودية» وأم كاثوليكية: وهو 
يعتتق مذهب أمه؛. لكن انتخابه كان لتوجهه السياسي الليبرالي. 

ومعلوم أن المصطلحات المتولدة ك بيئة ما؛ لا تكون محايدة ب العادة» وإنما تستصحب 
معها جذورها الفكرية ونواشبها الثقافية» وهو ما يؤكده منهج التداوئية”' 4# علم اللسانياتء 
الذي يراعي الشروط الحركية للمصطلح؛ ويؤكد أن المفاهيم ‏ كل بيئة لا تكون محايدة 
2 العادة. 


ولبذا فإن استنبات تلك الأدوات ب2 بيئة أجنبية عن بيئتها الأولى يستدعي جهوداً فكرية 
مضنية: استدعاء» وتهذيباً مما علق بها من جذورها الأولى» وإعادة استنباتها وتشغيلها 2 الجهاز 
المفاهيمي الجديد» ومراقبة عملها ج سياقها التداولي فيما بعد» للتثبت من مدى حياديتها. 

ونه لحيو : ماي لاسا نه ونين SSE AN‏ "واقررية AE‏ 
الإسلامي والمتشكلة به» من حديث وفقه وأصول فقه واعتقاد ونحو وصرف ولغة وبلاغة» 
وغيرها من علوم الآلة وسائر فروعها الثانوية. 

ومن ثم فمن الخطاً المبادزة إلى القول بان الإسلام يقبل التعددية» هكذا بإطلاق: ههذا 
تهور قبل التصور» كما أن رفض هذه الفرضية جملة غير مقبول أيضاًء والصواب أنه يجب 
اقرا وك هذا الط ك هه الارن مى :وله و كف قطورة وما لوا حته؛ وما ونه 
اجار العاهيمي هات ركه اة 


)١(‏ العلمانية والجمهورية: الرابطة الضرورية؛ غي كوك» بواسطة: معضلة الأصولية الإسلامية؛ هاشم صالح 
(0۷). 


(0) التداولية: هو علم الاستعمال اللغوي» والقوانين المنظمة له» وهو لصيق بقضايا المصطلح وحركته وعلائقه 


6 
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مثله ب2 ذلك مثل مفهوم الحرية المدنية» صحيح أن عهد الإسلام بالحرية قديم» قبل أن 
تسمع به أوروبا بقرون» بيد أن الحرية الإسلامية ذات طبيعة خاصة» فهي منبثقة عن العبودية 
لله تعالى» فالمسلم عبد لله أولاً: ثم هو حر بهذه العبودية» لا متحرر منهاء أو لنقل: هي حرية 
تكليف بعبارة الفقهاء والأصوليين» أو حرية مسؤولة بعبارة المعاصرين من القانونيين» ومن ثم 
يجب إعادة إنتاج هذا المفهوم الجديد بطريقة توافق المفهوم الشرعي للمعنى المطلوب. 

وأما الحرية التي ينادي بها الغربيون والمتتلمذون لمدارسهم» فهي حرية منفلتة عن إطارها 
التعبدي المعهود إسلامياً» فلا تكون مقبولة بهذا الإطلاق بمعايير الشريعة. 


ولبذا كتب الفقيه والمؤرخ المغربي» أحمد الناصري» ذات مرة فقال: ' واعلم أن هذه 
الخرية ال خا افرح ده هذه امن ,هي من وضع الزكادقة فا لأنها حمر سما 
حقوق الله وحقوق الوالدين» وحقوق الإنسانية رأساًء واعلم أن الحرية الشرعية هي التي ذكرها 
الله ب كتابه» وبينها رسوله 5 لأمته» وحررها الفقهاء # باب الحجر من كتبهم" اه 
وهو هنا يتحدث عن الحرية التي منحت لمحميي الدول الأوربية» وخصوصاً اليهود» الذين تنصلوا 
من القضاء الفريى تفا شرا أمام القضاء القتصلي: بالإعيافة إل الشعرى سن الراب ال 
كانت تفرض على عموم الرعية. 

ولأ يفيه من هدا مذ امال الأسماء الشادكة والممتظلعات الهدية مظلقا :كانه لا 
باس باسضفال المصطاكتات القنية لترطن التغريب والتقهيم مادام لا يرقب على ذلك الإلخلذل 
بالأسماء الإسلامية والمقاصد الشرعية؛ فإن الراجح 2 علم الأصول أنه يجوز أن تسمى الأشياء 
بشن الآشفاء ان ههه الله علما ناه إا الم تسمل م حطر ذلك يعي إذا لم ورد ي 
صريح عن التسمية باسم معين أو التواضع على مصطلح معین» كما يشترط آلا يكون الاسم 
هنا 3ك« الشارع اک رع کت ا يف کا ف اه 


الشرعي» كما ب2 اسم الصلاة والصوم والحج» وكذا اسم الربا والزنا والخمر. وإن حظَرَ 


)١(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى »)١٠١١١١١/۹(‏ بواسطة: الدولة السلطانية؛ د. على الحسنى» مطبعة 
النجاح» الدار البيضاء» ط أولى» ١١٤٠ھ‏ 


آ4 


مفهوم التعددية الفكرية تقسيماً وتأصيلاً على ضوء السياسة الشرعية -د. خالد بن عبداللّه المزيني 


أتحدهما موقت من الله والآخرامتواضع عليه .وهو ما قرو القاضى بو يعلى من الحتااة“ 
وابن الباقلاني وغيرهما على ما نقله شيخ الإسلام ابن تيميةء خلافاً لداود الظاهري 


وأصحابه الذين قالوا بالمنع". 


:)191/1( العدة 2 أصول الفقه؛ القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى الحنبلي‎ )»١( 
تحقيق د. أحمد بن علي بن سير المبارڪي› ط ثانية»› ۰ هھ وهذه المسألة متفرعة عن مسألة مشهورة‎ 
.)057( المسودة؛ آل تيمية‎ )0 


(۳) المرجع السابق. 


۳ 
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المطلب الثالث: أقسام التعددية: 
يمكن تقسيم التعددية بحسب استعمالما ب2 المجال التداولي الفكري إلى مستويين: 


المستوى الأول: التعددية الداخلية: وهي تنوع المذاهب الفكرية داخل إطار الدين الواحد» 
وهو هنا الإطار الإسلامي» وهو يصدق على مذاهب آهل القبلة من المليين» فكل من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتناء وإن خالف 2 بعض الأصول الكبيرة» فهو مشمول بهذا القسم. 

والتعدد 2 هذا القسم سببه الاختلاف 4 معايير تفسير المرجعيات الشرعية» والأصل أن 
هذه المذاهب لا تخالف 2 جهة المرجعية الإسلامية» ولا ب4 حجية نصوصها غالباً. لكنها 
تخالف 3 المعايير التأويلية بدرجاتها المختلفة لتلك النصوص. 


ويمكن تقسيم هذه القضايا إل قسمين: 


أولبما: أصول الدين وقطعياته: وهذه لا يجوز تعدد الآراء حولباء بل يجب السعي 2 
توحيد الأمة حيالها. 

وسواء كانت المسألة مما ورد فيه دليل قاطع للنزاع» أو كان مما وردت فيه أدلة ظنية 
كثيرة» بحيث تصل بكثرتها إلى درجة القطع» على ما قرره أبو إسحاق الشاطبي 2 
الموافقات. وبهذا تتوطّدُ دائرة الثوابت التي ينبغي أن تتحرك ب إطارها التيارات الفكرية بك 
الأمة» قطعاً لشواغب المتعالمين وأهل الأهواء” ': يقول الشاطبي بعد تقريره هذا الأصل: " ومن 
a Ik‏ القو ان السوين : ESLA gE LAE‏ وال كل انفد 
مستدلٌ على وجوب الصلاة بقوله تعالى: +( وَأَقِيِمُوا ألصّلَوْةَ )4 [البقرة: ١٤)ء‏ أو ما أشبه ذلك 
لكان 2 الاستدلال بمجرده نظرٌ من آوجه» لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية» والأحكام 
ا ا فار فر الاد روا :ف اوو ر ف ا امد اک 


اه 


والشاهد آنه يكن ارتهاء المسالة من رنبة الظنية إلى القطعية. لما.يحتف يدليلها من 


(1) انظر: الموافقات؛ للشاطبي .)54/١(‏ 
(0) الموافقات؛ للشاطبي .)٠٠١۲٤/١(‏ 


۳ 


مفهوم التعددية الفكرية تقسيماً وتأصيلاً على ضوء السياسة الشرعية -.د. خائد بن عبدالله المزيني 


اتر حي يكون الشف كيه اه اك :ف اميل الو و كرون الخالقة فيه شدودا 
عق الفضياء اغا ي اله فان اله كر ك هذا بلقلاف ف اتات 


ثانيهما: مسائل الاجتهاد : وهي ما لم يرد فيه حكم من الشارع. 


وقد روى أنس بن مالك ذه عن النبي بُ قال: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تُخفروا الله ذمته” '. والحديث 
صريع يذ أن اتتلاف لاحل لا يرهم الوا بين :السك اله وان اللقسلم عة وؤامتة 
واه اواد د کا نشكا اباك ذه لاور الله تون اتان 

الستوى. الثاني السددية اتفارجية» وهي :صو الآديان وتبايتها بف الأول الكبى: 
والاختلاف 2 هذا المستوى ناجم عن الاختلاف ب المرجعيات الكبرى بين الديانات» فهي 
مختلفة 2 حجية المصادر المقدسة 4 كل دين. 

يتدرو تهغ :هذا« الديانات السماؤية والوضحية 'واكذاهي الإنبنانية الخائفة لأصئل الدية: 
فكل هذه الملل والنحل تختلف مع دين الإسلام اختلافاً كلياًء أي: 4 أصوله الكلية؛ وإن 
وافقته 4 بعض دون بعض. 

وبالنظر+ التازيخ الإسلامي تجد أن التعدذية الفكرية يمستوياتها المخثلفة شد وجدت لد 
طن الذولة ااه وأنه كان لان وا لفن التعالقة دين ا من فا يل كان 
بعضهم ممن يتبواً منصباً مهماً ب بعض تلك الدول» فكانوا كتاباً للسلطان ووزراء لديه» من 
تخا SEE E ls E E E‏ سوبا أو N Ea a‏ كا 


عن المنتسبين إلى القبلة بمختلف درجاتهم» من سنة وأشاعرة ومعتزلة. 


.)84( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

۳( الذمة: العهد» والذمام: الحق والحرمة التي يُذم مضيعهاء الفائق؛ محمود بن عمر الزمخشري (مادة الذال 
مع الميم) (١/١٠)ء‏ دار المعرفة» لبنان» ط ثانية» المصباح المنير؛ أحمد بن محمد الفيومي المقري (مادة ذمم) 
(۱۱۱)› المكتبة العصرية» بيروت. 


ك 
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ملكتا فكان العفو مقا سجية طلت] شاك به ونال دده اه 
وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى فنعفو ونصفح 
وحسبكم هذا النفاوت با وكا كعاتن ان تي 


:2 الأبيات لابن الصيفى الملقب بالحيص بيصء المتوفى (014ه)» ولبذه الأبيات قصة لطيفة انظرها‎ )١( 
.)۲۹٤/٤( شذرات الذهب 4 أخبار من ذهب؛ لابن العماد الدمشقي‎ 


۵ 


مفهوم التعددية الفكرية تقسيماً وتأصيلاً على ضوء السياسة الشرعية -د. خالد بن عبداللّه المزيني 


المبحث الثاني : 
التأصيل الشرعي لمفهوم التعددية الفكرية 


إن الدين بما هو علاقة بين المرء وربه» يلزم معتنقيه بامتثال شروط الرابطة الدينية»؛ 
والأصل ج هذه الرابظة اقتضاؤها الولاء بين أتباع الدين الواحد» والبراءة من المخالفين ك 
الدين. 

وبهذا جاءت النصوص الشرعية كتاباً وسنة» قال تعالى: # إن لين ءَامَنُوا وهاجروا 


- 
ا ا 


< > ر > 011 RL‏ ع ساس 6 KR gl‏ ل ی ر ر 
وجلهدوايا إلهم وَأَنَفْسِمَ ق سیل الله والذين ءاووا ونصبرواً وليك بعصم ولاك عض ولذ اموأ 
3 > يسم ىس لي س ر و ا ار عي . ا ووميهء واكك معد يه 
ولم مجَاجِروأ ما لک صن وتوم من شىْءِ حى مهارو وَإِنِ اس دصرو في الد فع لڪ م النَصَرَ إلا عل قوم 
رہ کا در ا 2 صر وص عي" عدر 5 ر سر سس مه 04 
بتکم وشم یی وال ما تَحَمَلُونَ بصو  )©‏ [الأنفال: ۷۲ وقال تعالی: ‏ ولت كفروا 
0 وس eC‏ ر صد le.‏ 2 2 ر 3 
بعصم أو لي بع إلا تمعلوه دكن َة فآ رض وفس اڪ ير 40 [الأنفال: ؟7]. 

وهى رابطة وثيقة للا تنفقصم حتى 2 حال الفرز والاصطفاف» أو حال النزاع والاحتراب» 
7 9 هس 2٥و‏ م حر فا كو e‏ لهل ھکر و رمي 6 مي اس سد ترح سير عه 
كما قوله تعالى: +[ اما لومون حو صلخو بین ویک واوا لَه لعل ووت © 4 
[الحجرات: .]٠١‏ 
فمهما تعددت اتجاهات المسلمين 2 الأرض فرابطة السماء باقية بينهم » وهى رابطة 
التوحيد والإيمان» ألا ترى أن هده الرابطة عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة 


ص 


على بني آدم بك الأرض مع ما بينهم من الاختلاف. قال تعالى: + ال عون الْعَرسٌ ومن حول 


5 
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3 ع امب ها و ی ا د م پو ا ر ا و د عه 9 عو سد > 
سبحو دمر م وَمُؤّمونَه- وسْتَعَفروِلِلَدنَ مَأ رسَاوَسِكَتَ ڪل مى ر مه وعلمااعفرَ 
سمه و ا و و هك ١‏ ده سا أده ار کے جوم لدي زه + 28 ضمغي بز 2 7 
لِلذين تابوا وات اسك وقھ ابا ج )ربا وَأَدَحِلْهُدْ بيت عَذْنٍ أل وَعَدنّهُمَ وَمَنْ لحن 
م ا ل ل ل Sa‏ ا ON‏ 
ءابايهم وَأرَوَجِهم وذرََهدإِنَكَ ت الْعَزِيرُالْحَكيِمْ 7 وقهم السات ومن تن السَيِّكَاتِ 
کے ٣ج‏ 4 و امي 7 ا ت ص 


مد 


َمَوَرْاَلْمَظِيمٌ )ى اغافر: 14-١‏ فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة 
التي رَبَطَتْ بين حملة العرش ومن حوله؛ وبين بني آدم # الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء 
الصالح العظيم» إنما هي الإيمان بالله جل وعلا. لأنه قال عن الملائكة: # وَيُؤّممُوببو ى © 


رول . ہے > وو عه ور 
يمي ققد رمه ودلك هوا 


وقد قامت المنظومة الفكرية الغربية على خليط من الفلسفات المادية والإنسانية» يجمعها 
اليوم مفهوم الليبرالية المتطورة ”© ووصفها بالتطور لا يعني الإطراء بالضرورة» بقدر ما يعني 
أنها فكرة غير ناضجة» وما زالت تتشكل يوماً بعد يوم» وكما يقول العقاد: إن وربا تبدل 
فكرها وفلسفتها باستمرارء وتتجدد لبا فلسفات على الدوام كما تتجدد ملابس الموضة. 

والليبرالية المتطورة تستند إلى عدد من المفاهيم» من أهمها مفهوم "التعددية"2 وينظر 
الفكر الليبرالي إلى الاعتقاد والفكر بوصفه حقاً طبيعياً لكل إنسانء لا يحق لأحد أن 


يتدخل 4 عقيدة أحد ولا أفكاره» يستوى 2 ذلك من يتدين بدين ومن كان ملحدا لاأدريا. 


والتعدد الفكري من حيث قبوله ورده 2 الشريعة الإسلامية على أنواع: منه ما هو 
مذموم» ومنه ما هو مباح» وبيان ذلك فيما يأتي. 


0) وهي تختلف عن الليبرالية المطلقة المتحررة من كل قيد› فقد قيدت بالاعتراف بالحقوق الاجتماعية» 
والمصلحة العامة وغيرهاء انظر: معجم المؤلفات السياسية .)۸٦٠(‏ 


۷ 


مفهوم التعددية الفكرية تقسيماً وتأصيلاً على ضوء السياسة الشرعية -د. خالد بن عبداللّه المزيني 


المطلب الأول: التعدد الفكري المذموم: 

وهو ما اقتضى الاختلاف 4 جملة الدين» أو أصل من أصوله» ڪخروج المسلم عن دين 
الإسلام: أو مفارقته لجماعة المسلمين ببدعة اعتقادية 2 أصل من أصول الدين الكليةء 
كبدعة الرفض أو الاعتزال. 

ا ا 
KOSA‏ [الأنفال: 41]. 

وهذا الذم لا يستلزم المفاصلة والمنابذة ب كل حالء فقد يرى أهل العلم والرأي رجحان 
التألف والمحاسنة على الترك والمنابذة» وهذا مقام عال من مقامات السياسة الشرعية يحتاج 
الناظر فيه إلى استعمال التأني والحكمة. ۰ 

وقد آقر النبي 5 أصنافاً من الكفار الكتابيين وغيرهم على دينهم» وعفا عن مشركي 
قريش من أسرى بدرء وأعاد العفو تارة أخرى يوم الفتح. 

كما كان النبي 5 يتغاضى عن طوائف من المنافقين وأجلاف العرب» الذين كانوا 
يخالفونه ب الباطن تارة» وي الظاهر تارة أخرى» ويبثون معاني الفرقة والنزاع ب4 الصف 
المسلم؛ ويوضعون خلال المسلمين» ولا يألونهم خبالاً واختلالاً. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله ب وهو يقسم قسماًء أتاه ذو 
الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال: يا رسول الله اعدل» قال رسول الله : (ويلك ومن 
يعدل إن لم أعدل5! قد خبت وخسرت إن لم أعدل)» فقال عمر بن الخطاب ذ#ه: يا رسول اللّه 
ائذن لي فيه أضرب عنقه» قال رسول الله يك (دعه فإن له أصحاباًء يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الزمية» ينظ ر إلى نضله فلا يوجد فيه شي كم ينظز إلن رضافه فلا 
جد هيه ی و لو سبي كاذ و لش وات ونوا قوعت كان اک 
يوجد فيه شيء» سبق الفرث والدم» آيتهم رجل أسودء إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل 


50006 : ا 
البضعة» تدردرء يخرجون على حين فرقة من الناس» "2 . 


دلق آخرجه البخاري c(۱)‏ ومسلم »)۲٥۰۵(‏ واللفظ له. 


۸ 
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وعن كثير بن نمر قال: بينا أنا ب4 الجمعة وعلي بن أبي طالب على المنبر إذ جاء رجل 
فقال: لا حكم إلا لله؛ ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا لله؛ ثم قاموا من نواحي المسجد 
يحكمون الله فأشار عليهم بيده: اجلسواء نعم لا حكم إلا لله. كلمة حق يُبتغى بها باطل» 
حڪم الله ينتظر فيڪم› الآن لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معناء لن نمنعكم مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه» ولا نمنعكم فيئًا ما كانت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى 
تقاتلواء ثم آخذ 4 خطبته . 

والشريعة وإن كانت تقر المعاهدين والمستأمنين من الكفار على دينهم الفاسد بشروط 
معروفة» أهمها احترام النظام العام # الدولة الإسلامية» إلا أنها لا تبيح خروج المسلم من دين 
الإسلام إلى دين آخر أياً كان ذلك الدين» قال تعالى: + ومس يبتع عير اسک ديا فلن قبل ونه 
وشوق اروش الختيرية من 4 آل عمران: .]۸٩‏ 


)۱( أخرجه ابن أبي شيبة ›)۷٤۱/۸(‏ واصله ‏ صحيح مسلم. 


۹ 


مفهوم التعددية الفكرية تقسيماً وتأصيلاً على ضوء السياسة الشرعية -د. خالد بن عبداللّه المزيني 


المطلب الثاني: التعدد الفكري المباح: 
وهو ما كان اختلافاً سائفاً ب4 الدين» أو # الرآي السياسي والتراتيب الإدارية. 


ويدخل 4 هذا النوع: التعدد ب طرق التفكير 4 شؤون الدنيا» ووجوه الكسب» وج 
عمران الأرض وسبل النفع العام» و2 المشاريع والبرامج السياسية والاجتماعية. 

فهذا من التعدد المباح 2 أصله؛ ولو شَابَهُ شيء من الخلاف 4# الاجتهاديات المبني على 
اول سائ بقن للنتخالف فة کے القؤلة لقلا يفط إلى اسكصال اقول بالق ةة 
والمخالف © الاجتهاديات وإن كان مخطثاً ب نظر من يخالفه إلا أن هذا لا يمنعه حقه 2 
البحث والنظر والقولء وقد كان أصحاب النبي بي يخالف بعضهم بعضاً © الاجتهادياتء 
ولا ينكر بعضهم على بعض فيما يسوغ فيه الخلاف. ولو أننا منعنا كل مخالف لنا إذ لم 
يوافق قولنا إذا دالت الدنيا لناء لكان لغيرنا أن يمنعنا إذا كانت الدولة له» والدهر دولء 
والحق آبلج» وهو منصور وممتحن. 

وف الك أيضا اللخاحف ده الكراي الإذارنة واالتامخ E‏ كرون عن لين 
أسس فكرية ومدارس سياسية» فهذا سائغ بشرط ألا يخرج عن إطار الشريعة الإسلامية» ولا 
يكون مبنياً على فكرة مناقضة لأصل من أصول الشريعة» ومن الشواهد التاريخية لبذه 
السعة ما روي عن عمر مولى غفرة: أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كان 
على الكوفة © عهد عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عمر: إني وجدت رجلاً بالكناسة سوق 
من أسواق الكوفة يسبك وقد قامت عليه البينة فهممت بقتله أو بقطع يده أو لسانه أو جلده» 
ثم بدا لي أن أراجعك فيه» فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: سلام عليك» أما بعد: والذي 
نفسي بيده لو قتلته لقتلتك به» ولو قطعته لقطعتك به» ولو جلدته لأقدته منك» فإذا جاء 
كتابي هذا فاخرج به إلى الكناسة فسب الذي سبني أو اعف عنه» فإن ذلك أحب إلي» فإنه 
لا يحل قتل امرئ مسلم بسب أحد من الناس» إلا رجل سب رسول الله 5 فمن سب رسول اللّه 
کي فقد حل دمه . 


)١(‏ أخرجه البيهقى 2 الكبرى (؟7١177١):‏ وفيه عمر مولى الغفرة» وفيه ضعف» وقد وثقه ابن سعد. 


۵۰ 
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وعن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن الوليد بن عبد الملك أرسل إليه فقال: ما 
تقول فيمن يسب الخلفاء» أترى أن يقتل 5: قال: فسكت؛ فانتهرنى وقال: ما لك لا تكلم 25 
فسكت» ففاد لمثلهاء فقلت: أَقَكَلَ يا أمير المؤمنين 5: قال: لاء ولكنه سب الخلفاءء قال: 
فقلت: فإني أرى أن ينكل فيما انتهك من حرمة الخلفاء . 

فيا اقم كرى خا هدا امون اتف افك ر ا يقول مادام مارلا هنا ل 
يظهر فيه مخالفة الشرع» بل هو اعتراض على طريقة الإدارة» وإن كان هذا لا يمنع من 
القصاص ب حال الاعتداء على الحق الخاص لإنسان بعينه» كمن خالف 2 التراتيب السياسية» 
فهذا لا يتعرض له» إلا إذا اعتدى على حق خاص» فللمتضرر - حاكماً كان أو غيره - أن 
يقتص منه بمثل ما فعل دون ظلم» على أن العفو ب2 هذه الحال مقدم عند أشراف الناس وعلية 
القوم» فما قتل الأحرار كالعفو عنهم. 


.)١۷١١١( أخرجه البيهقي 4# الكبرى‎ )١( 


03١ 


مفهوم التعددية الفكرية تقسيماً وتأصيلاً على ضوء السياسة الشرعية -.د. خائد بن عبدالله المزيني 


المبحث الثالث: 
الموقف المعاصر من التعددية الفكرية 


توطنة : 

فت أن الشوئعة الإسلامية ا اوها الا د فبك الد القكري» واا وان 
سمحت ييعطن ضور هذا التدد؛ إلا أنه لیس کل عند فكري ادوا عقلا وشرعا ولا كل 
تفرق مدهبي محموداً طبعاً ووضعاً. 

ومع ذلك فان هة أصولاً عالية د الشريحة + جات بالتاكين على سراعاة كاعنة ال اة 
والمفسدة ب تصرفات المكلفين» وهي قاعدة من قواعد السياسة الشرعية جاءت النصوص 
المتواترة بتقريرهاء وقد بحثها العلماء + مصنفات عامة وخاصة:؛ ومن أهمها القواعد الكبرى 
للامام عز الدين بن عبد السلام» وما كتبه الأئمة المحققون كابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 

ومن مقاضند “هذه القافةة حفط الشريعة وإبقاء.قوتها انمتا وها ف التفوسش: 
ونفاذها © الواقع بنفاذ أحكامها 2 الناس قدر الإمكان. 

كما أن من مقاصدها كذلك الإبقاء على تماسك الأمة؛ وتعظيم هيبتها 4# النفوسء 
رفرس التظاح العام فيها والحيلولة دون الاتجران إلى :الفط والانحكرات الو اكليف الجخ 
اة 


0۲ 
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وقد اصطلحت المجتمعات المعاصرة على عدد من القواعد الضابطة للنظام الاجتماعي» 
فهل الوجه الشرعي يمنع من الأخذ بالصالح من هذه القواعد» ما دام لا يخالف شرعاًء أو 
كان يحصل مصلحة أعلى» أو يدرأ مفسدة أكبرء هذا هو السؤال. 

ويتأكد الجواب ب2 هذه الأزمنة المتأخرة» التي تشعبت فيها مذاهب الناس» واشتقت 
کل ا و و ام ظاكع يها ا الستامية وان م أو متمد رعسم 
الناس على أصل واحد» وعسفهم على طريقة واحدة عملياً» وإن كان يمكن دعوتهم إلى ذلك 


32 


ولبذا فإنه سيتنوع بنا البحث إلى ما يتعلق بواجب السعة وواجب الضرورة والحاجة العامة› 
فإنه قد يسع الحاكم والعالم الأخذ بالمرجوح والممنوع عند الضرورة» وله التواصل مع منتحلي 
الأفكار المخالفة» والتعامل معهم EEN AES, Ea‏ 
وكفاً للشرور. كما يمكن التعاون معهم على ما فيه خير المسلمين» ومحاصرة الشر والفساد 
4 الأرض» دون أن يقتضي ذلك كتمان الحق» أو التخاذل عن الرد على الباطل» ثم لا يلزم 
تكرار الرد على كل باطل 4 كل وقت» فلكل مقام مقال» وفيما يأتي تفصيل مواقف 
المعاصرين متبوعاً بالموازنة والترجيح» فإلى إيراد مناهج المعاصرين 2 المسألة والموازنة بينها. 


0۲ 


مفهوم التعددية الفكرية تقسيماً وتأصيلاً على ضوء السياسة الشرعية -د. خالد بن عبداللّه المزيني 


المطلب الأول: مناهج المعاصرين في التعامل مع التعددية الفكريي: 
مبدأ حرية الفكر» وتمكين حرية التعبير عن الرأي بما يسمح بنوع من التعددية الفكرية 2 
المجتمع الإسلامي» اتجه آخرون إلى تضييق النطاق 2 هذا المجال» وضبطه بضوابط مفيدة 
لبذه الحرية» ولأجل تحرير القول 2 هذا المقام فسوف أعرض أهم حجج الفريقين من 
الموسعين والمضيقين» وأرجح ما تقتضيه أصول الشريعة وأدلتهاء وذلك فيما يأتي: 
الاتجاه الأول: تضييق نطاق التعدديت الفكريدن: 
القطعية وما انعقد عليه إجماع الأمة» وأن الواجب على ذي الولاية العامة 2 المجتمع الإسلامي 
ومنو لخنوامظ التاق a a E a‏ عروذافزة a‏ 
النوع الأول: السماح بالتعدد المصادم للاسلام» مثل الإذن للأحزاب الشيوعية والعلمانية› 
ويرون أن هذه تعددية ممنوعة› ولا يصح الإذن بها. 
النوع الثانى: السماح بالتعدد الملتزم بالإطار الإسلامي» بحيث يسمح للآراء والمذاهب 
التي لا تخرج عن دائرة الاجتهاد» مع اتفاقها على الأصول والكليات الثابتة 2 الشريعة» 
ويرون أن هذا تعدد مشروع. 
ويستدل هؤلاء بآدلة أهمها: 
أ الأدلة الواردة في تحكيم الشريعت: 


جاءت الأدلة الشرعية بإلزام المكلفين بأحكام الشريعة» التي وضعت لأجل نفاذ أحكامها. 


ط أولى» ل 
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کک ک۶ 2 مه و ا م ر 
قال تعالى: فلا وَرَيَكَ ونوت حى بحم وك فما شک ر بیت نم لا کی د واف أنفْسِهمٌ 
حرجا ضِمًَا فَصِيْتَ وَمُسَلْمُوَشََلِيمَا © [النساء: 10]. قال الطبري: فليس الأمر كما يزعمون: 
أنهم يؤمنون بما أنزل إليك» وهم يتحاكمون إلى الطاغوت» ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا 
محمد» بل لا يؤمنون حتى يجعلوك حكما بينهم فيما اختلط بينهم من أمورهم» فالتبس 
عليهم حكمه' '. وقال تعالى: # وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لطاع باذ اله ولو أنَهَُمْ إذ 
طلموا اسهم تسه م اء وك فاستعمروا الله وأستعر ا تھ ار ليوا ال اکا © 
[النساء: 14]. وقد ألزم النبي 5 أمته بالخضوع لأحكام الشريعة» وولى الولاة ليأخذ الناس 
بهاء وخاطب الملوك والقادة بذلك» قال الإمام الشافعي: "وبعث - يعني النبي 5 - ب دهر واحد 
اثني عشر رسولا إلى اثني عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام...» ولم تزل كتب رسول الله تنفذ 
إلى ا مده ولاته ترك نفاذ ا 0 00 
2 على اا ينها نفوذهاء فإذا لم تنفذ كان ذلك عزلا لبا عن ولايتهاء ومراد 
عمر ذه بذلك إعمال الحق والتحريض على تنفيذه» ولا ينفع تكلمه به إن لم يكن له قوة 
تنفذه» فهو تحريض منه على العلم بالحق والقوة على تنفيذه وقد مدح الله سبحانه أولي القوة 
بے أمره والبصائر بے دينه فقال: ۾ وکر اهم راک ویرت أو الى والأتصر )4 
[ص: ٥٤]ء‏ فالأيدي: القوى على تنفين أمر الله والأبصار: البصائر ب2 دينه . والأدلة 4 هذا 


)١(‏ تفسیره 2»)8١0//(‏ بتصرف يسير. 

(0) الرسالة »)۱۸١(‏ بتحقيق أحمد شاكر. 

(؟) أخرجه البيهقي بسنده برقم »)١٠١/٠١( )۲١٠١١(‏ والدارقطني (2207/4»: وانظر: الواضح؛ لابن عقيل 
»)۳۲١/۵(‏ وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى تضعيف هذا الأثر من جهة إسناده؛ وذلك لتفرد عبد الملك بن 
الوليد بن معدان عن أبيه. وكلاهما متروك» ومن طريق عبد الله بن أبي سعيدء وهو مجهولٌ, كما 
يقول ابن حزم : ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل؛ لأبي محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الظاهري (2)1: بتحقيق: سعيد الأففاني» مطبعة جامعة دمشق» ط آولی» ”اش 
لكن ذهب أبو العباس ابن تيمية إلى ثبوت هذه الرسالة» كما ب4 منهاج السنة النبوية له (7/١/17)؛‏ وذهب 
تلميذه ابن القيم إلى تلقي أهل العلم له بالقبول» كما 24 إعلام الموقعين له (60/1). 

(:) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم (91/1). 
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الباب كثيرة جداً تدل على أن الشريعة موضوعة لإلزام المكلفين بهاء وأنه لا يجوز الخروج 
عليهاء لا ببدعة ولا فسوق ولا عصيان. 


الأدلي الواردة في ذم التحزب: 


وردت مفردة "حزب" وما تفرع عنها 4 سياق الذم ب4 غير ما آية من كتاب اللّهء ومن 
ذلك قوله تعالى: 8 مارا المت كراب الوا هنذا ما ركذن ا و وص ا وو ا 
امهم يسنا وشیا © 4 الأحزاب: ۲۲ وقوله تماى: +( كدت يهم مو ع 
و و ا ل رسو م لي يدوه وسلو يالبتطل تحضوأ بو ى قاذم ٣‏ 
0 كن عاب £ لغافر: 0]» وقوله تعالى: # جحند ما هتالت مَهَرُومُ ون لحرا 51 
ت 1 دوا دواد( £ اص : ۲۱ 


ويرى هؤلاء أن التحزب بصيغة الجمع مظهر من مظاهر التعددية 2 مجتمع ماء ومن ثم 
نحبدق على هيدا السنذية وهف الد قرغا ورا 


-الأدلة الواردة في الأمربالاجتماع والائتلاف: 


وردت أدلة كثيرة 2 القرآن والسنة تنهى عن التفرق والنزاع وتدعو إلى الاتفاق والائتلاف› 
ومدلول هذه النصوص النهي عن التعدد الفكري» لأن التعدد نقيض التوحد» وهو عين ما 


نهينا عنه " 
9 7 راي وو هه سم 01 م 4 ما کچ ص آله 2 
ومن ذلك قوله تعالى: غر وأضتسمُوأ يحب أله لَه جمیعا ولا رفوا واد دروأ يعَمَتَ الله میک د 
درسم رس را E‏ > رس ر 0 0011007 سر کی ر 
عدا لكي مق صَبَحَمٌ ياء و نمم عل سفاحفرَو لئار 2 كلك 


(OE Kiar a:‏ عمران: 1٠١‏ وقوله تعالى: +[ راطو ووا 
r‏ ر و 2۵> م 3 2< ےم 


مرغ واف اوا وید هب رع واش راا اله مع الصورت © 4 [الأنفال: 16 


.)1١8( انظر: التعددية الحزبية 2 الفكر الإسلامي الحديث؛ ديندار شفيق الدوسكي‎ )١( 
.)١١١( المرجع السابق‎ )( 
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-الأدلت الواردة في معاقبت ت أصحاب الآراء غير المشروعة: 


ومن ذلك 0 تعالى: * کک لل ایر امرون اروف وَينْهَوَنَحَنٍ الْمُدَكْرٍ 
و وليک هم الْمُمَلِحُوِ ت )4 آل عمران: 0 

55 داتر و سقياي كان يوتحي افك ون اکر اهران اني ر اة 
EE‏ وس بشي NGS‏ إل EO Aga‏ كين راوع AEE‏ 
O EE RESALES ERSELAN a‏ 
أو بالتشهير أو بالنفي أو بالحبس أو بالجلد أو بالقتل تعزيرأاًء وهذا إذا كانوا يعلنون بآرائهم 
a‏ ]اننا ]ذا ES aa E‏ هولاة ان هذا ريات الالحترنات 


۳ 


على المخطئين» ومن إنكار المنكر 
كما أن التعددية الفكرية على ما هي عليه بك أوروبا الحديثة جزء من منظومة فكرية 
متكاملة» لا يصح اقتطاعها عن منبتهاء واستزراعها © البلاد الإسلامية لاختلاف المبادئ 
والظروف”) 
الاتجاه الثاني: توسيع نطاق التعددية الفكرية: 
ذهب جمع من المتآخرين والمعاصرين إلى أن الإسلام يقبل التعدد الفكري والسيائي 
ومما احتج به هؤلاء ما يأتي: 
الأدلة الواردة في حتمية التنوع البشري: 


تؤكد الآيات القرآنية أن الواحدية هي لله وحده» ومفهوم التوحيد 24 الإسلام يعني أن 
الله هو الأحد الصمدء وأما ما سوى الله فقائم على الازدواج والتعددء سنة من سنن الله ب 


.)۹1۸( 


(0) التعددية السياسية ب2 الدولة الإسلامية؛ د. صلاح الصاوي (۲۷). 
(؟) من فقه الدولة ب4 الإسلام؛ د. يوسف القرضاوي (151)» دار الشروق» القاهرة» الحريات العامة # الإسلام؛ 
راشد الغنوشي (۸70(› مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط أولى» 67كام. 
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الكون» قالوا: والآيات القرآنية تؤكد هذا المعنى» قال تعالى: ۴ سحن | سحن ألرِى حَلَنَ اروب 
لها مما تبث رض ومن امهم وَمِمَا لا يمون (©) )4 ايس: 1"]. ويستكمل هؤلاء 
استدلالهم بإيراد الأدلة على طبيعة التنوع والاختلاف التي اتسمت بها البشرية منذ الأزل» مما 
كان لله فيه مقاصد سامية» قال تعالى: # بک تاا الاش ا لقت من در انی ی وجعلك شعو 
وَقَايلَ ا 1 اکر اسا ائھ نکم إل َه لم حير 2 6 (الحجرات: .]١١‏ وعليه فإن 
التعددية الفكرية حتم لازم لكل اجتماع بشري› ويبقى واجب التعامل الرشيد معه . 


ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن البحث هنا ليس عن الأمر الكونى» وإنما بحشا 
4 الأمر الشرعي» وليس كل واقع كونا جائز شرعاء فإن وقوع المعاصي والكفر مثلا حتم 

إن السماح بالتعددية يساعد على الحد من طغيان السلطة والاستتثار بالقرار وبمقدرات 
الدولة والمجتمع» وهي وإن كانت مهمة 2 العصور الماضية فهي ضرورة 2 هذا العصرهء لأنها 
تمثل معام هان مق اداد رد أوككة مع بالعرازه كبا دلت على ذلك قراج الثاري 7 
ووجود فئات تتعقب الأخطاء والتجاوزات العامة هو من حقوق الله على كل قادرء والتقاعس 
عنه تفريط 3 جنب الله ^ 

ويمكن أن يناقش بأن هذه مصلحة مقابلة بمفاسد يمكن أن تقع فيما لو جرى السماح 


بالتعددية الفكرية لڪل آحد»› ححدوث الاضطراب والفوضى الفكرية› واختلاط الحق 
بالباطل بالنسبة لعامة الناس ودهماء المجتمع. 


(1) الإسلام والتعددية؛ د. محمد عمارة (۷)ء التعددية 2 مجتمع إسلامي؛ جمال البنا »)١(‏ دار الفكر الإسلامي› 
القاهرة. 

(0) من فقه الدولة؛ د. يوسف القرضاوي .)١87(‏ 

(9) حرية الرأي 2 الميدان السياسي ب2 ظل مبدأ المشروعية؛ د. أحمد جلال الدين (١٠۳)ء‏ دار الوفاءء القاهرة» 
ط أولى؛ ۱۹۸۷م. 
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المطلب الثاني: الموازنت والترجيح: 

بعد هذا العرض لاتجاهات المعاصرين 2 موضوع التعددية الفكرية يمكن أن نقول: إن 
الموقف الشرعي من قضية التعددية الفكرية له محددان مآلبما إلى وصفي: العلم والقدرة» 
فمحدّد العلم يشير إلى مركزية الشريعة التي هي الحق المطلق» وما سواها فمحكوم لا 
حاكم» وهذا جار فيما بين العبد وربه. 

وأما فيما يخص ذوي الولاية العامة فإنه يلزمهم القيام بأحكام الشريعة» وأخذ الناس 
بالواجبات العامة التي جاءت بهاء دون تفاصيل الأحكام الفردية التي هي سر بين العبد وربهء 
كما ستأتى الإشارة إليه لاحقاً. 

وأما محدّد القدرة فيشير إلى مراعاة قواعد الاستصلاح 2 معالجة التباينات الفكرية 2 
الآمة› والأخن بما يسمى اليوم: " فقه الممكن ' وفيما يأتي تفصيل هذين المحددين: 

فالشريعة ومرجعيتها ومصادرها لبا سمو على جميع المرجعيات النسبية الأخرى» ومن ثم 
فلا يسوغ عند القول بالتعددية ‏ أي تعددية كانت الإخلال بمركزية هذه المرجعية› أو الحيلولة 
ون فادها يحنت نمم ااك ماهو المخالقة ا سدواء كانت الكالفة كمرا أو جدعة 
أو عملا حرم ]3 اتسهاد فاو ا كما لا نوع القول تسبي البحق و[ عاف فان امد 
عند الله تعالى وإن خفى على بعض المكلفين 4 بعض الأوقات. كما أنه بقدر القرب من هذه 
المرجعية يكون القرب من الحق المطلوب الالتزام به» والانصراف عنها انصراف عن الحقء 
قال تعالی: ‏ فد مرت اللي مادا بد انی اکل اق مورت ایونس: 77]. وعن 
عمرو بن العاص ذه أنه سمع النبي 5 يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
ارا ا جك ا ف ا كله الحو ا 

أي: أن الحاكم قد يصيب الحق ب2 نفسه الذي هو حق عند اللّه» وقد لا يصيبهء 
فهذا دليل على أن الحق واحد 4 نفسه لا يتعدد» وأن بعض المجتهدين يوافقه فيكون 


(۱) أخرجه البخاري برقم (؟7505), ومسلم برقم .)۱۷۱١(‏ 
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32 


مصيباً: وله على صوابه أجران» وبعضهم يخالفه ويسمى مخطئاء واستحقاقه الأجر لا 
E‏ مضا a TE‏ فاه ها داع فد ذل الحيب المظلرب 
درف الق 

وقن «الشلرت E E E‏ نالف لكين هل ل AA‏ انه يماك 
ويصيب» ويمكن تقسيم مسائل التصويب هذه إلى أربعة أقسام: 

أ الخلاف ك الأصول. 

ب الخلاف # الفروع المعلومة بالضرورة من دين الإسلام. 

ج الخلاف 4 الفروع المجمع عليها. 

د الخلاف ب الفروع المختلف فيها. 

فاا مسال سول لدو :قات ادق :فيا اولخد اد زيف ها “تقل عن يكن الأدياء 
والجدليين“ من أن كل مجتهد ب4 الأصول مصيب زلة ظاهرة» فإن القرآن والسنة طافحان 
عقن اجالع د اأصرول لديو توك بكر لعزت تق ا کی 
اليهودية والنصرانية» أو كان ينتسب إلى الإسلام لكن يخالف 2# مشروعية الصلاة والصوم 
ا او ارم الؤكا اترا وشترب الخ ها كله اهال ميق اا عا اة 


وضرب ليس كذلك» فأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين: 
أحدهما: ما علم من دين الرسول "ضرورة كالصلوات المفروضة والزكوات الواجبة 
وتحريم الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك» فمن خالف ج شيء من ذلك بعد العلم فهو 


.)217( إرشاد الفحول؛ للشوكاني‎ )١( 

(0) كاأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (8700)» وعبيد الله بن الحسن العنبري (۲۲۲ه). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية (5/19؟١)»‏ وقد قيل: إن العنبري رجع عن قوله هذاء وأما الجاحظ 
فإنه معروف برقة المذهب» ولبذا قيل: يا ويح من كفره الجاحظء البداية والنهاية؛ أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير »)۱۹/١١(‏ مككتبة المعارف» بيروت. 
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كافرء لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى ضرورة» فمن خالف فيه فقد كذب الله تعالى 
ورسوله" 4 خبرهماء فحكم بكفره. 


والثاني :مالم بعلم عن .دين الرسول ”شرو مكالاً كام ا .بت بإجماح المتحابة 
وفقهاء الأعصارء ولكنها لم تعلم من دين الرسول' ضرورة» فالحق من ذلك 2# واحد» وهو ما 
انعقد إجماع الناس عليه» فمن خالف ب شيء من ذلك بعد العلم به فهو فاسق. 

وأما ما يسوغ فيه الاجتهادء وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين 
وأكثرء :فقد اختلف فيه الأصوليون قمتهم من قال: الحق من ذلك كلة 2 واحد» وما غداه 
اف لانن الام وض وه اط ف واا "إن مكاح خا متيب الكو وان د 
هذا أن الحق واحد» وأن المصيب واحد» وإن دقّت مسالك الصواب» ولكن لكل مجتهد 
الكو نان امداخ كله لجز TEBE NSA ETON AEN‏ ادها SE‏ 
قال من الظاهرية بأن الحق واحد من أصابه فله أجرء ومن أخطأه فهو مخطئ مبتدع ضال 


8 ا 0 
آثم» وهذا منقول أيضا عن بشر المريسي وغيره ‏ . 


وجدير بالذكر هنا أن المقصود بالشريعة التي لها سمو على غيرها: الأحكام المنزلة من 
عند الله تعالى» وأما اجتهادات العلماء» وتأويلات النظارء وممارسات الفقهاء» وتطبيقات 
الناس ومشاريعهم» فإنها مقاربات للحق» تصيبه تارة وتخطئه تارة» وليست حاكماً على 
غيرها لما ذكر من أنها عرضة للخطأء ومن ثم قال الأئمة كالشافعي وغيره: لا حجة ب4 قول 


Dd ¢‏ 
أحد دون رسول الله كل . 


)١(‏ كشف الأسرار؛ للبزدوي »)١١/٤(‏ شرح تنقيح الفصول؛ للقرا2 »)٤۳۸(‏ مختصر ابن الحاجب والعضد 
عليه (۲۹۳/۲» ١۱۹)ء‏ الرسالة؛ للشافعي (485:497)» اللمع للشيرازي (۷۳)ء البرهان للجويني (۹/۲١۱۳)ء‏ 
الإحكام للآمدي »)۱۸١/٤(‏ المستصفى للغزالي »)۳١١ »٠٥۷/۲(‏ التمهيد؛ للاسنوي »)١١١(‏ نهاية السول 
للاسنوي »)۲١٦/۲(‏ جمع الجوامع؛ للسبكي (۳۸۹/۲)ء المسودة؛ لآل تيمية »)٤۹۸(‏ شرح الكوكب المنير؛ 
للفتوحي »)٤۹٠/٤(‏ مختصر البعلي »)٠٦١(‏ مختصر الطو2 (١۱۷)ء‏ الروضة؛ لابن قدامة »۳٣۰(‏ ۳١۳)ء‏ 
مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية .)۱۹/۲۰٤۰۲۰/۱۹(‏ 
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الثاني فقة اللمكن: 

كما أن الحق واحد ب2 ذاته» فإن سبيل التعامل مع المخالف للحق يتفاوت بحسب الظروف 
والأحوال» والنظر ب2 هذا إلى قواعد السياسة الشرعية» وفقه المآلات» والمصالح المعتبرة» 
والشريعة كما جاءت بتقرير الحق والمصالح المترتبة عليه» وتوضيح حدود الباطل والمفاسد 
المترتبة عليه» راعت عجز المكلفين عن استئصال جميع المفاسد» وذلك لأن طبيعة الحياة الدنيا 
لا تكاد تنفك فيها المصالح عن المفاسد» ولبذا يراعى تقليل المفاسد قدر الإمكان وتحصيل 
المصالح كذ و لامكا موزل نان د جک انيه نف ا ك راتا دوت اتاد 


ويختلف الموقف الشرعي من تعددية المناهج الفكرية بحسب العلم والقدرة» ويتفاوت 
بتفاوت أوضاع الناس وعصورهم وبلدانهم» ومع التأكيد على وحدة الحق ورسوخه»ء وتهافت 
الباطل وزهوقه أبداًء إلا أن الموقف من الواقع تشوبه النسبية والإضافية» فإن واقع الناس 
تفط فيه عون النحق اباط وظصين فة مزاقف الاين واععاليه ترخا فا جرى 
الحق على لسان هذا وصرف عن هذا والعكس» وربما كان التفاوت 4 البرامج والمشاريع لا 
نك صل ا و كان من كد الله من الأشوو ادك نه الات اا ك 
الو وجييعليه التمى ادغ ال ابن اعا رل مالك الجن نايق 
مسارب الفساد العام والخاص» بتمكين الوازع القرآني والوازع السلطاني ب2 الأمة» على أن 
الوازع السلطاتي خض بالمظهر الفا ف حين أن الوازع الشرآنى أقرب إلى حياة الأفراك وطويهم: 
وإن كان لذا وهذا دخل ب4 المجالين» ولتوضيح الموقف السلطاني من التعددية الفكرية لا بد 
من التفريق بين المظهر العام 2 الدولة والحياة الخاصة للأفراد» فهاهنا إذن مجالان: 
المجال الأول: المظهر العام في الدولت: 

يجب أن مكو للشريفة السلا السيادة ف الظهر العا ف الذولة + يحي تقوم الشرينة 
وأحكامها الكبرى مقام ما يسمى ب القانون الدولي الخاص ب "النظام العام"» ويقصد به 
الأحكام القانونية الملزمة النافذة ب4 الدولة» وهذه لا يجوز الاتفاق ولا التواطؤ على مخالفتهاء 
ويجب أن يتضمن دستور الدولة التنصيص على مرجعية الشريعة» وسموها على سائر القوانين 
والأنظلجة الستايق منها: واللاعق ن كم يلزه متخ التجاهرة اة الاجكام الشركة د 
الميادين والمرافق العامة» فلا يرفع شعار يخالف الإسلام كالصلبان والرموز الوثنية» ولا يسمح 
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بتنظيم المحافل العامة المتضمنة لما هو مخالف للأخلاق والآداب الإسلامية كالتعري والسفور. 


ولبذا كانت الولاية العامة الشريعة منوطة بالمصلحة؛ وأعظم المصالح التي تجب رعايتها 
وصيانتها: الدين» فهو أول المصالح الكلية التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليهاء وقامت 
الؤلايات الشرعية اة عق الأسلام الحدانهها بالا ساف إلى حماية الف والمقل والمرض 
فال وقد :شه عام اا "ل الإشازة ا النطيفة | لی هة الشرورنات نه كول 
تعالی <كم) ئ ج3 النؤمتث ا ss‏ 


f22 <0 م‎ A> 6 r رع‎ N. 


م م 


مدي ورو وو 


ا ا e‏ 0( إذ 0 رك ة للنساء 500 5 د النبي 
ES‏ 

ورعاية الدين ب4 الشريعة من أهم الواجبات المنوطة بالولاية العامة» بخلاف ما عليه 
الحال ب السياسة الوضعية» التي تقرر أن حماية الدولة لشعائر الدين لا تعدو أن تكون وظيفة 
رمزية» يقوم بها الساسة لاستدعاء الذاكرة ا للجماعة» والتنويه بقيم الحكمة 
والشجاعة والتقوى والمجد ب ماضي الأمة وتراثها' › فالغاية من إقامة الشعائر الدينية بحسب 
ما يقرره رجال القانون الدعاية السياسية لا غير. ب4 حين أن رعاية الدين 2 الدولة الإسلامية 
7» يجب أن يكون لہا خطط ومؤسسات مرموقة أذ 


3 وليست إجراء شكلياً يقصد به مجرد التمظهر بالتقوى» فهذا تلاعب بالدين لو 


ال لة 


)١(‏ قواعد الأحكام ب4 مصالح الأنام؛ عز بن عبد السلام السلمي الشافعي (١/۷0)ء‏ تحقيق: د. نزيه حماد و 
د. عثمان ضميرية» دار القلم» دمشقء ط آولى» ١١٤٠ھ‏ 

(0) أشار أبو حامد الغزالي (5040ه) إلى أن هذه الكليات الخمس مراعاة 4 جميع الملل» المستصفى .)51//١(‏ 

(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية؛ الطاهر بن عاشور .)352١(‏ 

)٤(‏ كما رواه البخاري برقم (۱۸) من حديث عبادة بن الصامت فل 

(0) الشرعية بين فقه الخلافة وواقعها؛ د. أماني صالح »)250/١(‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرةء 
ط آولی› ۲۷٤۱ھ‏ 

(1) الغياثي؛ الجويني (۲۲). 

(۷) كمؤسسة شؤون المساجد والأوقاف والحج ومؤسسة الفتيا ومؤسسة القضاء ومؤسسة الجهاد ومؤسسة 
الحسبة» انظر: المقدمة؛ لابن خلدون :)١1515(‏ الأحكام السلطانية؛ للماوردي (۳۸). 
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حصل» وتضطلع الولاية الإسلامية بإقامة شعائر الدين» وتنفيذ حدوده» وإحياء السنن» وتحقيق 
ماعا ل يإحكاء راک ولبد :كانت الد وه الأذاق والركاة تحدودا قا 
ك استقامة الولاية وشرعية الحكم # أي دولة» فعن عوف بن مالك عن رسول الله قال: (خيار 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم)» قيل: يا رسول اللّه أفلا ننابذهم بالسيف 5: 
ققال> 7 ا فاو ,فك الاد وإذا راتت من ولانكم فا سكرهونه فناكرهوا عمله 
ولا تنزعوا ا من طاعة). 

وعليه فإن الولاية المسلمة مخاطبة بحمل الناس على الالتزام بالمظهر الإسلامي للدولة» ومنع 
المظاهر المخالفة للدين من الظهور 2 المشاهد الرسمية سواء تعلقت بالشعائر التعبدية أو بالعادات 
والمعاملات» وهذا بالطبع يتعلق بالأحكام القطعية أو ما تظاهرت عليه أدلة الشريعة وضعف فيه 
مأخذ الخلافء بحيث يعد الخلاف فيه شذوذاً عن الجماعة» وأما مسائل الاجتهاد التي اختلفت 
فيها المذاهب الفقهية فالخطب فيها أيسرء فما زالت الأمصار الإسلامية تستوعب الخلاف 2 
صيغ الأذان» والقنوت 4# الفجرء وغيرها من مسائل الاجتهاد والخلاف ب الشعائر الظاهرة. 


المجال الثاني: الحياة الخاصةٌّ للأفراد: 


الأصل ترك الناس وعدم التعرض لبم # حياتهم الخاصة» والإعراض عن التجسس 
عليهم 4 مساكنهم وخلواتهم» ولا يجوز الحجر على أحد منهم ‏ شيء من ذلك إلا أن يثبت 
قيامه بالإضرار بغيره» أو تهديده لإحدى المصالح الكلية المشار إليها آنفاًء فحينئذ يمنع 
للضرر المتعدي» فإن أصر على خطئه فيمكن تعزيره بما يناسب حاله» على أن يبدأ بالأخف 
من العقوبات» لأن الغرض منع الاستطالة على الدين» والحجر على مبتغي التغرير بانتهاك 
الحرمات» لا التعزير على مجرد المعصية» فإن العقاب 2 الشريعة معلول المصلحة؛ وعليه 
فالعقوبة غير الحدية منوطة بتحقيق المصلحة ودرء المفسدة» فإذا تحقق هذا المناط بك حال 
شرعت العقوبة» وإلا فلا. 


)( أخرجه مسلم برقم .)651١(‏ 
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قال ابن تيمية: "التعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وظعل المحرمات» كتارك 
الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع". ثم يؤصل الشيخ لبذا المعنى بالقول المأثور عن بعض 
السلف والأئمة: "أن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم» ولا يصلى خلفهم» ولا يؤخن عنهم 
العلم» ولا يناكحون": وأن هذه عقوبة لبم حتى ينتهواء ويذكر أن السلف يفرقون بين الداعية 
وغير اند اع لأن الداع غر اكرات فاس العفوية يكلف لكات فاته لين شرا 
من المنافقين الذين كان النبي يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى اللّه» مع علمه بحال كثير 
منهم. ولبذا جاء 2 الحديث: "أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت 
کله تكن شرك اا 
عقويتها على صاحبها خاصة "اه 


...» فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها؛ بخلاف الباطنة فإن 


لكن ابن تيمية يعود فيستدرك بأن العقوبة ليست واحدة» وإنما هى درجات متفاوتة› 
وأنه ليس كل أحد يعاقب بكل عقوبة» فعلى سبيل المثال: يتحدث عن عقوبة البجر فيقول: 
"هذا الجر يقلت باخكلاف الباجرين 2 قرتهم وضكفهم وقلتهم ونيم فان المتصون به 
زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة 4 ذلك راجحة بحيث 
يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع 
بذلك بل يزيد الشرء والباجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم 
يشرع البجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من البجر. والبجر لبعض الناس أنفع من 
التأليف؛ ولبذا كان النبى "يتألف قوما ويهجر آخرين» كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا 
خيراً من أككر المؤلفة لوبهم » :ا :كان أولكك.كاتوا يناده مطاعيق فا مشائرهم: :فكانت 


7 8 5 53 5 چیا و ےر ر روه ہے 
ظينه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس؛ إنكم تقرءون هذه الآية: FF‏ أا ال اموأ عي 
ورو رو و ار ارا NS‏ لد 
سکم لا یضرکم مّن ضصَلّ إذا أَهْتَدَيْشُمَ * [المائدة (١٠٠)]ء‏ وإنا سمعنا رسول الله ب يقول: (إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه, أوشك أن يعمهم الله بعقابه)» أخرجه أحمد (1)-مستفتحا به.مستدف وأبو داود 
»)٤۳۳۸(‏ والترمذي »۲۱٦۸(‏ ۷٥٠۳)ء‏ وابن ماجه :»2٠00(‏ والضياء 4# المختارة (04): والطحاوي 2 
مشكل الآثار (57/5): وابن حبان (١٤٠۳)ء‏ وأبو يعلى 2)35١/١(‏ ورجح الدارقطني 4# العلل 2500/١(‏ 
»,١‏ وأبو زرعة كما نقله ابن أبي حاتم 2 العلل (۱۷۸۸) صحته مرفوعاً. 
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المصلحة الدينية 4 تاليف قلويهم»؛ وهؤلاء كانوا مؤمنين؛ والمؤمنون سواهم كثير؛ فكان 2 
هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم» وهذا كما أن المشروع 2# العدو القتال تارة» 
والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأ حمد 
وغيره 2 هذا الباب مبني على هذا الأصل» ولہذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها 
البدع كما كثر القدر ب البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة؛ وبين ما ليس 
كذلك» ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك 2 حصوله 
أوصل الطرق إليه" 7 اه. 

وخلاصة القول أنه لا يمكن إطلاق القول بأن الشريعة جاءت بتشريع التعددية الفكرية 
ولا بمنعهاء وإنما الواجب التفصيل» فيقال: إنها جاءت بالحق الذي لا مرية فيهء وألزمت 
الناس بالأخذ به فيما بينهم وبين اللّه تعالى» وأما من حيث الولاية الشرعية وما يلزمها من أخذ 
الناس بالحق فالمتعين التفصيل» ففي المظهر العام 4# الدولة تكون السيادة للشريعة» ولا يجوز 
إظهار مخالفتهاء ولا الاستعلان بشعار يخالف أصولباء فلا يجوز # الدولة المسلمة إنشاء 
الأحزاب القائمة على مبدأ يخالف الشريعة كالأحزاب الماركسية والإلحادية» كما لا يجوز 
الاستعلان بترك الصلاة أو الفطر ب4 رمضان» أو المجاهرة بالتبرج والسفور وتنظيم الاحتفالات 
الماجنة» وأما فيما يتعلق بحياة الأفراد 2 خاصة أنفسهم فالأصل ترك الناس وما يدينون به 
ما لم يثبت قيام الشخص بالإضرار بغيره» أو تهديده لإحدى المصالح الكلية» فحينئذ يجب 
الأخذ على يده للضرر المتعدي» واللّه تعالى أعلم. 


(۱) مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية .)3١7/5/(‏ 
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المبحث الرابع : 
المبادئ الحاكمة للتعامل مع التعددية الفكرية 


ومن المهم عند البحث # ملف التعددية استذكارها والتنويه بهاء وقد أوردتها تباعاً دون 


ترتيب موضوعي محدد » وهي كما يأتي. 


: مبدأ: اجتماع الخلق على الحق‎ -١ 


وض الو نف الأمكل فان الكو و اتسا الخو وق حابن الدزاء"".كبا مان 


1 و ل و مسمس ر اس لهو ا كب رس ووو س4 و مسر الج اال 
تعالى: # ولد أخذ الله مى الذي أونوأ الكتنب ينه للتاص ولا تكتمو وفلبدوه ورآءً ظهورهم 


واشروا یو الیک س مایشروت © 4 آل عمران: ۱۸۷ وقال تعالى: +[ ياي لذن ءامنا 
آیلیغا ويس الول وأو لتر تكد إن ترخا في کیو ردو إل أله والرسول ین کم ومون باه وو 
الخ ذلك حير وأَحَسَنٌّ اوي ل * النساء: 105 وقد سمّى الله تخالف الآراءء والتنازع 
المفضي إلى التشاجر معصية وفشلاًء قال تعالى: # وقد مدیم أله وَعَدَه إذَ 
تَحْنُوتهُم يأو یی إدَا قش لش ہورع فى الام ر وَعَصيكُم ن بد ما آرسگم ما 

2102 سسبو ولا س a NA‏ 


بو )لآل عمران: 1107 وقال تعالى: # وَأَطِيعُوأ آله ورسولة. ولا رعو فَتفْسَلُوا ذهب 


)۱( انظر: فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (؟/1). 
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رک ایروا َه مح الصيربي © )4 [الأنفال: ١ء‏ وذلك أن هذا الاضطراب مفض إلى 
الان الس (واب اا 


و4 هذه الآيات الحريمة وأمثالها تة تقريرٌ "أصل عظيم 2 المعقول شرع" 7 وهو أن 
مراد اللّه من الأمة لا يتحقق إلا بالتوافق على الحق» والتواضع عليه» واطراح التشاكس 
والتعاسر فيه ونيد الاختلاف عليه "فإذا اکتلفت القلوب على الآمر؛ ات وجوده» والستمر 
مَرِيرُهء وإذا تخلخل القلب؛ قصرٌ عن النظرء OT‏ هل :الروك حو ARE e‏ 
للنفس» e‏ للقلب» للقلب» والاختلاف إضعافٌ له» فتضعف الحواس» فتقعد عن المطلوب» فيفوت 

a a 5 57 5‏ ااي E‏ الا ا 

الغرض» وذلك قوله: ¥ ولا رعو فنَفْسَلُوا يذهب رک #؛ وكنى بالريح عن اطراد الأمر 
ومضائه»› بحكم استمرار القوة فيه والعزيمة عليه وأتبع ذلك بالأمر بالصيرء الذي يبلغ 
العبد به إلى كل أمر متعذرء بوعده الصادق 2 أنه مح ألصَّدرِيتَ 4 [الأنفال: E‏ 


والظن أن العلامة الطاهر ابن عاشور كان قد أسنَّدَ على هذا المبحث وأمثاله ‏ وإن لم 
لكر بخن دهن إن ا من مقاميد هذه الشويمة أن رن اثافن تنظ ال معللا اة 
أو تحدميق ااتندذة اللقميودة بدي اللا نفولها ,سطاهة الأم الشريعة خودل نظي . 


ويدل على هذا الأصل قوله 5 لمعا وأبي موسى تل حين بعثهما إلى اليمن: (يسرا ولا 
سبوا + ويشرا :ولا تتقتراء “وتطاوعا :ولا 'تختالفا)” '::وهذ| التخطاب متوحة إلى ذؤى الولايات 


العامة من إمارقء وحسبة» وقضاءِ» وإفتاء. 


هدا اكه اة مسال فعا القدغية ها رتور افيه الها اا اك 
نسبياً» بأن كان يتعلق بإقليم معين؛ أو بلدٍ معين» فيتعين على الناظر ب4 أحكام هذا الباب 


.)٤۱۸/۲( أحكام القرآن؛ لابن العربي‎ )١( 

(0) أحكام القرآن؛ لابن العربي (415/7). 

() مقاصد الشريعة الإسلامية (00/8)» بتحقيق الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة. 

() أخرجه البخاري برقم (۲۸۷۲) (۳/٤١٠۱)ء‏ وانظر 2 ذم التنازع ب4 الدين ما حرره ابن القيم . رحمه الله . 
2 إعلام الموقعين .)۲١۹/۱(‏ 
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أن يراعي اجتماع الكلمة؛ ووحدة الصفء ونبذ النزاع والشقاق» ونفي الشادٌ من المذاهب» أو 
تقليلها بقدر الإمكان» يقول القاضي أبو يعلى 2 الأحكام السلطانية: 'وإذا تنازع آهل 
المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد» لم يعترض عليهم فيه» إلا أن يحدث بينهم تنافر 
كدر عنه"» قال: 'وإن حدث منازعٌ ارتكب ما لوغ الا كن نه ومع منه› 
فإن أقام عليه؛ وتظاهرّ باستغواء من يدعو إليه؛ لزم السلطان أن يحسمه بزواجر السلطنة» 

ليبين ظهور بدعته» ويوضح بدلائل الشرع فساد مقالته» فإن لڪل بدعةٍ مستمعاًء ولكل 
(Dm‏ 


مستفو متبعا " اه 


واللعتي بهذا أصبالة القائمون على المؤسسات الشرعية» وقادة الرأي من الفقهاء والدعاة 
والرئيق». خلا يذهب فة أو موسسة شرعية إلى الاسكساك يجرقي يفصي إلى الشفاق 
والاحتراب بين الأمة» ما وج إلى الاجتماع المشروع سبيلاًء ما تقرّر عقلاً وفقهاً أن الفرع يبطل 
إذا ما عاد على أصله بالإبطال. 

وقد جرى المحدثون من شراح القوانين الوضعية على تأكيد مفهوم سيادة الدولة» ومعنى 
هذا أنه لا توجد عندهم سلطة عليا فوق سلطة الدولة» تلزمها بأحكام وحدود لا تتجاوزهاء 
وهذا مناقض للأصل المتقدم وهو أن الشريعة موضوعة للهيمنة» وأنها حاكمة لا محكوم 
عليها» صحيح أن لرئيس الدولة الإسلامية ولاية عامة على رعيته؛ وأن له حق السمع والطاعة 
2 المعروف» ومع هذا فعند التنازع 2 شيء من الأمر تكون السيادة للشريعة الإسلامية 
بمصادرها العالية» كما قال تعالى: * أبن > مثو ليطا لق ليطا رول وول لتر ییک إن 


0 بو و ا ال ا ےر دوو و‎ ar 
4) © زعام في شیع فردو ٥ال اول ومون باه ي ايوم الآحز ذلك حير وَأَحَسَنٌ تأويلا‎ 
.]٥۹ [النساء:‎ 

(TT (1) 


() منافذ التجديد © الموسوعة العصرية للفقه الجنائي الإسلامي؛ د. توفيق الشاوي (0۳)» الدار السعودية» 
جلدة» ط أولى» ۳ھ 
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"- مبدأ: الاحتساب على الأفكار الضالة : 


الحسبة مبدأ إيماني جاءت بتقريره نصوص القرآن والسنة النبوية» قال تعالى: # كحم 


ير أمَِ رٽ بلدا تاوت يالْمَعرُوٍ هوت عن الْمْنحكَرٍ 4 آل عمران: ۱۱۰ وقال 
تعالى: # وَالْمُؤيين وَالْمُؤْمسَتِ * [الأحزاب: ٠١‏ وموضوع الحسبة يدخل تحته الأمر بكل 
اديت لع روط حي اد تحر ل وروا تأرو عوك نايعا وت تبرج Dy‏ م 
ارظنو :وا مو ا ا وخ سف هذ او كن ان على وجه الأرض عور 
آمرٌ ومأمور» كما يقرره أبو العباس ابن تيمية» إذ لا بد لكل أحد من أمر ونهي» ولا بد أن 
يأمر وينهى؛ حتى لو أنه وحده» لكان يأمر نفسه وينهاها إما بالمعروف وإما بالمنڪر› 
ويجعل ابن تيمية هذا الأمر من لوازم وجود بني آدم» فإنه ساع بك الأرض قولاً وعملاًء فإما 


0 0 
خيرا وإما شرا . 

وقد كان من أسباب النقص فالانهيار 2 الأمم السالفة القعود عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بمعناه العام. 

بيد أن على أصحاب الولاية والسلطة من الأمر والنهي ما ليس على غيرهم» فإن "جماع 
الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي”» ومن بسط الله يده بالولاية ألزمه بالقيام بحق الإمامة 
وهي الصلاح والاستصلاح» وقد بعث الرسل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إلا أن هذا الحكم مفروض على الحفاية» ومقيد با مكنة والقدرة» ويصير فرض عبن 
على القادر إذا لم يقم به غيره "> على ما قرره ابن تيمية 2 الموضع المشار إليه. كما جاء 2 
حديث أبي سعيد الخدري ذنه: "من رأى منكم منكرا غليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
إن لم يسقطع فيقليه وذلك أضعف الإيمان"7. 


() نفسه (۱1۹/⁄/۲۸). 


(۳) نفسه (10⁄/۲۸). 


.)1817( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
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فلت: والقدرة هنا تشمل القدرة الشرعية والقدرة الطبيعية› فالقدرة الطبيعية بأن يكون 
ا قدو على ار ها وذ تعدو ا كدان كاه النحسيية و 


كما تشمل القدرة الشرعية وأعني بها أن يمكن إيقاع الاحتساب على الوجه الشرعي 
الذي يمنع المنكر أو يقلله دون أن يترتب عليه مثله أو شر منه» فإنه "إذا كان إنكار المنكر 
يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبفضه 


Vn 5‏ 
ويمقت أهله” ّ 


إن التتداى الى حدق فا عفرن مى ريكة متانية هادا د لمح ياب الا خاب 
على الظالمين والفاسدين والمنحرضين» لأن القبول بالتعدد الفكري قبول بالنقد الرشيد للأخطاءء 2 
حين فيب شعيرة الاحتساب: على الظالم ف بحن البلدان الى 9 تسح بهذا النوع من الحريات ": 


وقد جاء ف الحدية: " إذا رايت أمق تهات آن تقول للظالم نيا ظالم» هقد تودع مته" 


؟.مبدا: ليس كل من خالف في شيء يعاقب به في الدنيا: 


قد يظن البعض أن كل من وقع 4 خطأ. أو خالف 24 أصلء أنه يستحق العقوبة 2 
ااا أو تناز اموه و عليه نحن وريه واک آنه یی كل ی بعالك 
شيء من الدين يعاقب عليه 4 الدنياء ما لم يتعد ضرره وشره إلى غيره» ويظهر هذا التعدي 
بحيث ينهض سبباً للعقوبة الشرعية ب4 نظر الحاكم المجتهد» وإلا فإن الأصل أن الدنيا دار 
تكليف وابتلاء وعمل» وأن الآخرة دار جزاء وثواب وعقاب» يقول الإمام ابن تيمية: ' وهذا لأن 
الجزاء 2 الحقيقة إنما هو ذ الدار الآخرةء التي هي دار الثواب والعقاب» وأما الدنيا فإنما 
يشرع فيها من العقاب ما يدفع به الظلم والعدوان» كما قال تعالى: +( وق لوهم حى لامكو ون 

ویک الد ان نچو اعدو ل الین  )‏ 1 البقرة: ۱۹۲ وقال تعالى: 8ل ييل َك 
اَن يَظلِمُون الاس ويبَعْوْنَ فى اأ رض بكي رألْحَقَ 1 الشورى: »]٤١‏ وهذا لأن المقصود بإرسال الرسل» 


.)/١( إعلام الموقعين؛ لابن القيم‎ )١( 


آولی» ۱۹٤۱ھ‏ 


(9) أخرجه أحمد »)105١(‏ والحاكم )۷0۰۳١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي .)۱۱۸٥١(‏ 
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ے 3 
سے ل کک کک 


وإنزال الكتب» هو إقامة القسط» كما قال تعالى: #إ لقد أرسلتا رسلتابالبيت وأنزلنا معهم 
وح ص ر 2 سه ص د 4 محا را ساح سل مجر م ت 7 رر E e‏ 
الک ب وَالْمِيرَات ليقو م لاس بِالْقِسَط وألا رید ف وباس س ديد ومفِع لاس و ليلم آله من 


س 


و ورا با ا وی ع [الحديد: .]۲١‏ 


وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة» ولا بالعكس» ولبذا 
أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة»ء الذي يضل الناس لأجل إفساده 2 الدين» سواء 


قالوا: هو كافرء أو ليس بكافر" اه 


واع وهو ۾ 


> مبدأ: التعددية إذا أخذت معنى المشاقة تمنع: 

وحاصله أن صاحب الرأى يحفظ له حقه 2 التصريح برأيه, ما دام 2 دائرة الاختلاف 
السائغ والرأي الذي لا شوكة له» حتى إذا أخذ معنى التحشيد والتحزيب العمسكڪري»› 
وتكتيل الناس حول راية مناهضة لرأي الجماعة» فهذا هو معنى المشاقة الممنوعة. 

وحينئن ينتهض القيام بمقام الولاية والحسبة» ويكون المقدم إذ ذاك المصلحة العليا 
للأمة» ودرء الفتنة العامة عن جماعة المسلمين» فإن حفظ النظام العام من وظائف ولي الأمرء 
وما كان منوطا بولي الأمر يمكن أن يقوم هو بتفويض المكلفين ببعضه» ويتغاضى عن بعض 
ذلك تققينا غ و ليان التفرفات ا الاستمسناء علي لحاس شيو ور 
الرعاء الحطمة؛ وقد قرر علماء الاجتماع والعمران أن إرهاف الحد مضر بالملك» على ما قرره 
العلامة ابن خلدون بے مقدمة تاريخه ب2 الفصل الرابع والعشرين منه. 

لكن إذا كانت التوسعة على الناس تفضي إلى الإخلال بالنظام العام فإنه يمنع سياسة» 
فإن الضابط فيما يلزم فيه إذن ولي الأمر: آلا تظهر فيه صورة المشاقة» وخرق أبهة الولاية› 
وإظهان الكاذ "© والشاهل ظ هذا الان مزهو اة كاياة فت شرها. 


(0) الفروق؛ للقراك »)٤۹/٤(‏ شرح المنهج؛ للمنجور .)٠١١/١(‏ 
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5. مبدأ: أن التشدد في المنع يصنع حالة ممانعة : 
ت ننه اا :ناكما :يتيسن الذواكنهاللتكلومة القبرعية الى طن أنه ساد نوما ا د 
منعه حقه | لظنون . 

و ا و الدين نينا عن امن ارک کے ا ا ا ا 
الاد كات الحسوية ورا 

ولبذا فلقد يقال: إن من الحكمة أن لا يسارع من له الأمر 2 فرض القيود النظامية 
E SEO AS‏ عد OS E ESI SAE‏ 
لا السيف والسنان» والسعي ب إقناع الدهماء والسواد الأعظم بعدم التعلق بتلك الأقكارء 
بالأسلوب الى التف :الاد 

على أنه لا ينكر ما للأنظمة والعقوبات من أثر 2 تأديب النفوس وزجرها عما يضرء 
كما فيل عن قوم: 

وبمك انك نيو إن الاك إل ا ون تبت فوم الا فت تالا 

في أتون ا مناكر ے2 نشاط ويأتون الصلاة وهم كسالى 


".مبدا: توظيف المقامات الدينية جميعا : 

اجتمعت للنبي يك وظائف عديدة: قام بها لله تعالى» فكان رسولاً مبلفاً. وحاكماً بذ 
الشاك وف بق الو اقات مها + الشنا هد وتن نك الأسواق: 

والعلماء 4 هذه الأمة هم وارثو النبي 5 2 مقاماته العلمية» وهم القائمون 2 الأمة 
ا با اة معا ار ومن فك الأقامات كام الاتحتينات: 


وتصرف العالم بعلمه بتكيف بحسب مقتضى الحال» فقد يستعمل الحكم تارة› والفتيا 
آخرى» والاحتساب تالثة» وهكذا. 


)١(‏ راجع ما كتبه ابن خلدون 4 الفصل الرابع والعشرين من مقدمته. 


رف 
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وفيما يتعلق بقضية التعددية الفكرية يشتغل العالم بتعليم الناس أمر دينهم» ويكشف 
هنهم قنبة اللضليق. 

فإذا ما تجاوز صاحب البدعة إلى نشر بدعته» أو إضلال الآخرين» أو التحريض على 
الضلال كان الواجب الاحتساب عليه بما يمنع شره وضرره» و2 هذا المعنى ورد حديث النعمان 
ابن بشير لتت عن النبي ب قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم 
اکا شق الماة :قروا :علخ من قر كاو تاها رقا ف تا رد ولم نود من ركا 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً) ”". 

ففى هذا الحديث بيان ضرورة الاحتساب على المخالف إذا ترتب على تركه ضرر متعد› 
وآث:هذا الترك مى ك لفان القن مذاهنة وإدهاناء فقن زواية للبخارئ (مئل المدهن د 
حدود الله 

وأنت إذا قارنت هذا الحديث وأمثاله مما ورد 2 الاحتساب على المخالفين» بسيرة النبي 
يك مع المخالفين» وكيف كان يستعمل معهم الترغيب بك الغالب» عرفت أن الاحتساب 
يستعمل فيما إذا تعدى ضرر المخالف إلى غيره» كما أنكر النبي 5 على معاذ حين صلى 
بقومه واستفتح بالبقرة ج صلاة العشاء؛ فقال له النبي يله: (ياً معاذ أفتانٌ أنت09) . 

ودلالة الحديث 2 هذا ظاهرة» لكن يبقى النظر 2 الأسلوب الأصلح لمعالجة هذه 
مع كل واحد. 

ثم إن قيام أحد من الناس بمقام الاحتساب لا يمنع أن يقوم غيره بالمقامات الأخرء وليس 
من الحكمة أن يشتغل الناس كلهم بشأن واحد» فللحسبة أهلهاء وللدعوة أهلهاء وللمناظرة 
والحجة أهلها. 


(۱) أخرجه البخاري .)۲٤۹۳(‏ 
(0) أخرجه البخاري (5185). 


(؟) أخرجه البخاري (0١٠)؛‏ ومسلم (74١23؛‏ واللفظ لهء من حديث جابر بن عبد الله ظك. 
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الخائمة 

2 خاتمة هذا البحث أشير إلى أهم النتائج التي توصلت إليهاء فقد دللت على أن هذه 
الشريعة الإسلامية الخاتمة للشرائع جاءت بتعبيد النفوس لله رب العالمين» وقد أنزلها الله 
لتڪون مهيمنة على مناحى الحياة»› ولتصبح ناكئذة بنفود آحڪامها 2 الناس» منبسطة علئ 

وأن من انعقدت له ولاية الأمر 2 الدولة المسلمة مخاطب بالقيام بشأن أحكام الدين 
و حافطا الحدرديه: ع ون اا الطلفة ف اللرولةالأحكاء: او وان 
على ولي الأمر المسلم أن يبذل جهده 2 تمكين الحق» وتذليل مسالكه 2 الأمة» وأن له 
معاقبة من يقع 2 مخالفة أحكام الشريعة إذا قامت شواهد المصلحة الراجحة على ذلك. 

و2 المظهر العام 2 الدولة تكون السيادة للشريعة» فلا يجوز إظهار مخالفتهاء ولا 
الاستعلان بشعار يخالف أصولباء ولا يسوغ 2 الدولة المسلمة إنشاء الأحزاب القائمة على مبداً 
يصادم الشريعة ڪال حزاب المارڪسية والإلحادية, حما لا يجوز الاستعلان بالذنوب الظاهرة 
ڪتركف الصلاة أو الفطر _2 رمضان» أو المجاهرة بالتبرج والسفور وتنظيم الاحتفالات الماجنة, 
وأما فيما يتعلق بحياة الأفراد 2 خاصة أنفسهم فالأصل ترك الناس وما يدينون به» ما لم 
يثبت قيام الشخص بالإضرار بغيره» أو تهديده لإحدى المصالح الكلية» فحينئذ يجب الأخذ 

على أن هذا لا يمنع التعامل الرشيد مع المخالفين ‏ شىء من قضايا الفكره المنتحلين 
وأخذهم بقاعدة المحاسنة والتأليف» بشرط أن لا يسعوا 2 إضلال الناس» وألا تظهر منهم 
صورة المشاقة» والخروج عن الخضوع لمرجعية الشريعة أو التمنع عن الطاعة للولاية المسلمة. 

والشريعة لا تمنع التعامل مع المخالف بإطلاق» بل للمسلم أن يستعين بمن يبلغه مقصده 
المشروع» بشرط اجتناب ما يفضي إلى الفتنة ولبس الحق بالباطل. 

وأن المنع بإطلاق يفضي إلى مفاسد تربو على مفسدة الترك» وقد جعل الله لكل شيء 


قدرا. 


۷۵ 


مفهوم التعددية الفكرية تقسيماً وتأصيلاً على ضوء السياسة الشرعية -د. خالد بن عبداللّه المزيني 
على أنني أقر بالرجوع عن كل رأي سطرته 2 هذا البحث أو غيره مما يتبين لي خطؤه› 


وأوصي بالسعي 2 بذل الجهد 2 تأصيل هذا الحقل المهم من حقول الفكر والسياسة 
الشرعية؛ لما وقع فيه من إفراط وتفريط» واللّه ولي التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 
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قائمة المراجع 

-١‏ أحكام القرآن؛ أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن العربي» دار الفكرء بيروت. 

؟- أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن؛ محمد الأمين الجكني الشنقيطي» دار الفكر: 
بیروت»› ١۱٤۱ھ‏ 

-٣‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن القيم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

-٤‏ الإنصاف ب التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين؛ عبد اللّه 
ابن محمد بن السيد البطليوسي» دار الفكرء بيروت» "٠غ‏ اه 

ه- أنوار البروق ك أنواع الفروق؛ شهاب الدين القرل» عالم الكتب» بيروت. 

5- التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته 2 الشريعة الإسلامية؛ د. خالد الشمراني» مركز 
التأصيل» جدة» ط آولى» 1١‏ اه 

-٠‏ التعددية الحزبية 2 الفكر الإسلامي الحديث؛ ديندار شفيق الدوسكي» دار الزمان» 
دمشق» ط أولى: ۲۰۰۹م. 

۸- الحريات العامة 2 الإسلام؛ راشد الغنوشي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط 
أولى» ۱۹۹۲۳م. 

9- حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاء والجماعات الإسلامية؛ د. بكر أبو زيد» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط أولى» ١٠5١ه.‏ 

-٠‏ دور حرية الرأي 2 الوحدة الفكرية بين المسلمين؛ د. عبد المجيد النجارء المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» هيرندن: فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية»› ط آولى» ١١١٤١ه.‏ 

.ه١477 الدولة السلطانية؛ د. علي الحسني» مطبعة النجاح» الدار البيضاءء ط آولى»‎ -١ 

.م٠٠١7 روح الحداثة؛ طه عبد الرحمن» المركز الثقا2 العربي» بيروت» ط أولى»‎ -١ 

.ه١5١5 السنن الكبرى؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مكتبة البازء‎ -١ 

-٤‏ شذرات الذهب ك أخبار من ذهب؛ ابن العماد الدمشقي» دار الكتب العلمية. 

05- شرح الرضي على الكافية؛ رضي الدين الإستراباذي» جامعة قاريونس» ۹۸١٠ه.‏ 

7- شرح المنهج المنتخب؛ أحمد بن علي المنجورء عالم الكتب» بيروت» ط أولى. 
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-۷ 


5-3 


277 


E 


- 0 


- ۲ 


= 


- 


ا 


و 


الشدرعية بين ك۲ لكو افا اناق مال اليه اننا الفجكر ادي 
القاهرة› ط أولى» ۷ هھ 

صحيح البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري» دار ابن ڪٿيرء 
بيروت» ط ثالثة» 1٠17‏ اه 

فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع: عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة 
قواعد الأحكام 2 مصالح الأنام؛ عز بن عبد السلام السلمي الشافعي» تحقيق: د. نزيه 
حماد ود. عثمان ضميرية » دار القلم» دمشق› ط أولى» ۱ع هھ 

مجموع الفتاوي؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع: عبد الرحمن بن محمد 
قاشع و اتع خم ران عاله الكت 

معجم المؤلفات السياسية؛ فرنسوا شاتليه وآخرون» ترجمة محمد صاصيلاء المؤسسة 
Ea‏ ديروت AEE‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية؛ محمد الطاهر بن عاشور. ت: محمد الحبيب بن الخوجة. 
منافذ التجديد خ الموسوعة العصرية للفقه الجنائي الإسلامي؛ د. توفيق الشاوي» الدار 
السعودية» جدة» ط أولى» ۳ هھ 

دار الڪتب العلمية› بیروت› ط أولى» ۱١‏ هھ 

موسوعة الفلاسفة؛ د. فيص عباس » دار الفكر العربي»› بيروت» 61كام. 

من فقة الدولة 3 الإسلام؛ دد يوست القرضاوى* دار الشروقة القاهرة: 
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فهرس بحث مفهوم التعددية الفكرية تقسيما وتأصيلا على ضوء السياسة الشرعية 


ملخص البحث EEN EAR ETL‏ 
المقدمة i E E E E E EE E CEE PERE CAE CEPE‏ 
المبحث الأول: مفهوم التعددية الفكرية (تعريف وتسكين وتقسيم) معميات م 0 
المطلب الأول: تعريف التعددية RT N AES‏ 
المطلب الثاني: تسكين التعددية (التعددية الفكرية 2 الجهاز المفاهيمي المعاصر) ٠۹‏ 
المطلب الثالث: أقسام التعددية ا ا 
المبحث الثاني: التأصيل الشرعي لمفهوم التعددية الفكرية CS‏ 
المطلب الأول: التعدد الفكري المذموم ب 
المطلب الثاني: التعدد الفكري المباح O ESE EES‏ 
المبحث الثالث: الموقف المعاصر من التعددية الفكرية 1 ااا 
المطلب الأول: مناهج المعاصرين 2 التعامل مع التعددية الفكرية OER DISE‏ 
المطلب الثاني: الموازنة والترجيح 15101111 E ER EE E OEE E ONE‏ 
المبحث الرابع: المبادئ الحاكمة للتعامل مع التعددية الفكرية e‏ ل 
١‏ مبداً: اجتماع الخلق على الحق ا ااا N‏ 
"- مبداً: الاحتساب على الأفكار الضالة 009 ز[ ز[ز[ [ [ 1 000001 
۳ مبدأ: ليس كل من خالف 4 شيء يعاقب به 4 الدنيا EEE‏ 
٤‏ مبدأً: التعددية إذا أخذت معنى المشاقة تمنع دحوو جد مرج ةحود عم م ا وم حي ا 
5. مبدأً: أن التشدد 2 المنع يصنع حالة ممانعة الو ل يج VE‏ 
EAN EAS‏ نينا O O‏ 
الخاتمة VO ESE SEE Ee eS‏ 
قائمة المراجع E e E‏ 
فهرس الموضوعات a e‏ ا لم a‏ ام ل 4 


۷۹ 


